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 بر الوالدينفضل 

 
مضل  فلاُ اللهيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره ه،ونستعينُ ،هنحمدُ لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا وأشهد أنَّ، لا شريك له ، وحدهالله إلا إله لا أنله، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، ومَن

 

 (102: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا

 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  امِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ }يَا

 (1النساء:) رَقِيبًا{الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 

 

صْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ يُ (70)سَدِيدًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا  }يَا

 (71،70:الأحزاب) عَظِيمًا{فَازَ فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

 وكل ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخيرــ تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 فضل بر الوالدين

: الأدلة القرآنية  .فضل بر الوالدين على أولًا
 .ثانياا: بر الوالدين من السنة النبوية المطهرة

  .-تعالى -بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله -1
  (تفسير زيادة العمر)  .بر الوالدين سبب في زيادة الرزق والبركة في العمر -2
 .بر الوالدين سبب في تفريج الكروب -3
 .بر الوالدين نوع من أنواع الجهاد -4
 .بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء -5
 .بر الوالدين سبب لقبول الأعمال والتجاوز عن السيئات -6
 .بر الوالدين سبب لتكفير الكبائر-7
 .-تعالى-بر الوالدين سبب لرضا الله  -8
 .بر الوالدين فرصة لدخول الجنة-9

 .بر الوالدين سبب للجلوس تحت عرش الرحمن -10
 فضل بر الأم

 .بر الأم سبب لتكفير الذنوب والسيئات -1
 .بر الأم يجعل الابن مستجاب الدعوة -2
 .بر الأم سبب في الرزق -3
  .من أراد الجنة فعليه بطاعة أمه وبرها -4
  .جزاء إلا الجنة البار بأمه ليس له -5

 بر الأم من أقوال وأفعال السلف
 احذر عقوق الأمهات

 فضل بر الأب
  .رضا الرب في رضا الأب-1
  .الوالد له حق التصرف في مال ابنه إن كان محتاجًا لهذا المال -2
  .الوالد له حق أن يسترد العطية التي أعطاها لولده -3
  .بر الوالد سبب في زيادة الرزق -2
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  .ومن فضل بر الآباء أن ترزق بر الأبناء -5
  .بر الوالد سبب لدخول الجنة -6

  .ولقد بلغ توقير الأب وبره عند السلف مبلغاا عظيماا، لعلمهم بمكانة الأب وفضله
 .نماذجال بعض وذكر عطف الأب

 .هدية للابن البار ولوالديه
 .عقوق الوالدين والتحذير منه

  .أن العقوق من أكبر الكبائر -صلى الله عليه وسلم -وبين النبي -1
 .العقوق سبب نزول الهلاك -2
 .عقوق الوالدين محبط للأعمال -3
  .عقوق الوالدين سبب للطرد والإبعاد عن رحمة الله -4
  .العاق لا ينظر الله إليه-5
  .عقوق الوالدين سبب لدخول النار -6
  .العاق يُحْرم من دخول الجنة-7

 .من صور عقوق الولدين
  .نداء إلى الًبن العاق

 :عمال شرعها الإسلام لمن فاته بِرُّ والديه، أو لمن أراد أن يصل والديه بعد موتهما، ومنهاأ
 .الدعاء -1
 .الاستغفار -2
  .الصدقة -3
 .ماقضــاء الـديـن عـنه -4
  .من نذر )نذر مالي أو صيام( ماقضاء ما عليه -5
 العتق والصدقة -6
  .الــعـمــرة والحج -7
 

 من أراد أن يصل والديه بعد موتهما فليصل وُدِّ أبيه أو أمه:
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 فضل بر الوالدين
 والطاعة ،واللطف ،فيه التوسعو  الخيروفعل  الصلةومعناه  ،وهو ضد العقوق سم جامع للخير،ا: والبر
  .ةغير معصي في

 :  ةوبر الوالدين له شروط ثلاث
 .والناس أجمعين ،وأولاده ،وزوجته ،ه على رضا نفسهأن يوثر الولد رضا والدي ول:الأ 

ما لم يأمراه  ،وينهيانه عنه، سواء أوافق رغباته أم لم يوافقها ،كل ما يأمرانه به فيأن يطيعهما  :الثاني
   .تعالىبمعصيه الله 

 ،عن طيب نفس وسرور هأن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه من الثالث:
 .حقهما ولو بذل لهما دمه وماله فيمع شعوره بتقصيره 

 النبوية والأحاديثالقرآنية  الآياتكثير من  في اويظهر هذا جليً  ،الوالدين فرض لازم على الأبناء وبَر
 .باءبناء ببر الآتحث وتأمر الأ والتي

 تي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماواتوبر الوالدين من أعظم القربات ال
   :القرآنية الأدلة: أولً 
مَا أَوْ كِلَاهُماَ فَلَا تَقُلْ لَهُماَ أُفٍّ وَلاَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعبُْدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عنِْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ} :تعالىقال 

 (24،23الإسراء:){صَغِيرًاماَ كَمَا رَبَّياَنِي ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جنََاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْه23ُكَرِيمًا )تنَْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُماَ قَوْلاً 
 يةالآفتجد هذه  :﴾لًا تَعْبُدُوا إِلًا إِيااهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا﴿أي حكم وأمر :﴾وقضى ربك﴿ :تعالىفقوله 
وهذا دليل على ما بينهما من   ،الوالدين بعد ذلك إلىدته ثم أمر بالإحسان اأمر بتوحيده وعب  أن الله
  ؛القرآنية الآياتكثير من  فيوتجد هذا  ،وارتباطتلازم 
 (36)النساء: ﴾وَاعْبُدُوا اللاهَ وَلًَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا﴿ :تعالىكقوله 

   ﴾قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرامَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا﴿ :تعالىه قولكو 
 ( 151نعام:)الأ                                                                                          

ذلك أن  ىومقتض ،الوالدين إلى ذلك بالإحسانفقد حرم الله الشرك وأمر بعد  ،نالقرآ ةبلاغ إلىوانظر 
 إلىللعقوق والتوحيد قرين الإحسان  افكأن الشرك ملازمً  ،يأمر بالتوحيد ويحرم العقوق تعالىالله 

  .الوالدين
ا تجد هذا المعنى  ذْ ﴿ :تعالىقوله  فيأيضا لًَ تَعْبُدُونَ إِلًا اللاهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  وَاِ 

 ( 83)سورة البقرة: ﴾إِحْسَاناا
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 (14)سورة لقمان: الْمَصيِرُ{أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِواَلِدَيْكَ إِلَيَّ }تعالى: فقال شكرهما بشكره،  -عز وجل-بل وقرن الله

 منها بغير قرينتها، تُقبل واحدة بثلاث، لً ةثلاث آيات مقرون ":-الله عنهما يرض-يقول ابن عباس 
فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم  (33)سورة محمد: ﴾اللاهَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ  أَطِيعُوا﴿ تعالىإحداها: قوله 

لَاةَ وَآتُواْ الزاكَاةَ ﴿ تعالى: قوله الثانية ،يقبل منه  لم يقبلفمن صلى ولم يُزكِّ  (43)البقرة: ﴾ وَأَقِيمُواْ الصا
فمن شكر لله ولم  (14)سورة لقمان: ﴾اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيا الْمَصِيرُ  أَنِ ﴿ والثالثة: قوله تعالى: ،منه

 ( 2/147الزواجر: في الهيتمي( )54صالكبائر  في الذهبي)  ". لم يقبل منه (1)يشكر لوالديه

 تكفي ان للوالدين إذ لاسحالإو الله  ةادالشديد والتلازم بين عب الارتباطوغيرها تدل على  الآياتوهذه 
  .مع العقوق العبادة

لى هذا يشير الرسول  التاريخ  فيوالطبراني وهو عند البخاري  أحمدرواه الإمام  يالحديث الذ في صلى الله عليه وسلموا 
فقال يا رسول  صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله  "قال: الجهني  ةالكبير بسند صحيح عن عمرو بن مرُ 

وصمت رمضان  ،مالي ةإلً الله وأنك رسول الله، وصليتُ الخمس، وأديت زكاالله: شهدت أن لً إله 
ونصب  -هكذا القيامةن والصديقين والشهداء يوم يالنبي عمن مات على هذا كان م:" صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 ( 2515)صحيح الترغيب والترهيب: .ما لم يعق والديه " :"، وقال-أصبعيه

 ةوحسن معامل بالله  ةعلى أنه لابد من حسن صل اتالآيما جاءت به  صحةكد ؤ وهذا الحديث ي
  .الوالدين ليتم إيمان المرء ويتقبل عمله

  وهو  والفعلي القوليحسان فالإحسان إليهما يجمع وجوه الإ ﴾وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا﴿ تعالىما قوله أو
  في:يتمثل 

 :مصاحبه الوالدين بالمعروف وصلتهما حتى وإن كانا كافرين -1
        {(2)مَعْرُوفوَإِنْ جَاهدََاكَ عَلَى أَنْ تُشْركَِ بِي ماَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبهُْمَا فِي الدُّنْيَا } :تعالىقال  

 (  15)لقمان:                                                                                          
     (3)أمي ي  قدمت عل "قالت: -الله عنهما رضي-بكر يسماء بنت أبأخرج البخاري ومسلم من حديث وأ

 وهي ميأ ي  قلتُ: قدمت عل صلى الله عليه وسلمرسول الله  ، فاستفتيتُ (4)صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله  في ةمشرك وهي
  ." أمكِ  يقال:" نعم صِلِ  أمي؟صل أ، أف(5)ةراغب

 
                                                 

 قيل الشكر لله على نعمة الإيمان، والشكر للوالدين على نعمة التربية. -1

كانت  -تعالى-عد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: نزلت فيّ أربع آيات من كتاب اللهسبب نزول هذه الآية: ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن مصعب بن س -2

نْيَ  سَ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإنِْ جَاهدََاكَ عَلىَ أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا ليَْ  صلى الله عليه وسلم امي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد  أ  ﴾اا مَعْرُوف  لكََ بهِِ عِلْمٌ فلَََ تطُِعْهمَُا وَصَاحِبْهمَُا فيِ الدُّ

ها من النسبِ)خالتها( وهو الصحيح. -3   قيل أمها من الرضاعة، وقيل: أمَُّ

  ة والفتح.ي: وأراد بذلك ما بين الحديب-رحمه الله-ومُدّتهم. قال الحافظ ابن حجر صلى الله عليه وسلمفي عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله : صلى الله عليه وسلمفي عهد رسول الله  -4

  بن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، أي طامعة فيما عندي تسألني الإحسان إليها.راغبة: قيل راغبة عن الإسلَم، وقال ا -5
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                                                               ةمشرك ةراغم وهيعهد قريب،  في راغبة أمي ي  ت عل" قالت: قدمداود ولفظه: أبيعند  رواية فيو   
  ." أمك يلقال" نعم، صِ  صلها؟أأفمشركة  (1)ةراغم ي  علقدمت  أميالله: إن  يا رسولفقلت: 

بن أبي بن سلول وهو في ظل بعبد الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مر "قال: من حديث أبي هريرة  وأخرج البزار
: يا رسول  عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن طم، فقال: غبار علينا ابن أبي كبشة، فقال ابنهأُ 

 ." وأحسن صحبته ،لً. ولكن بَرا أباك ":صلى الله عليه وسلمالله! والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه؟ فقال النبي 
 قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات()                                                                      

 :نفاق عليهماالوالدين الإ إلىحسان ومن صور الإ -2
                                                                                         (215)البقرة: {السبَِّيلِوَابْنِ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِديَْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتاَمَى وَالْمَساَكِينِ  يسَْأَلُونَكَ} :تعالىقال 

  .الأبناء اء أوبالآتجوز على  لا الزكاةعلى الوالدين واجب، لذا فإن  نفاقفالإ
يقطفا  لهما أنثمر هذا الغرس طاب فإذا أ ،والولد غراس الوالدين ونتاجهما وهما سبب وجوده وسعادته

 .نسان من كسب يدهالإ يأكلوأطيب ما  ،من الغرس
 قال: صلى الله عليه وسلمالله عن رسول  -الله عنها رضي-صحيحه والحاكم عن عائشة فيفقد أخرج ابن حبان  -

ن أولًدكم من كسبكم "    ." إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وا 
  ." م هنيئااهأموال من اكلو ولد الرجل من كسبه ف ":بلفظ أحمدوعند الإمام  -
" أما علمت أنت ومالك من كسب :قال صلى الله عليه وسلمالكبير بسند صحيح أن النبي  فيوأخرج البزار والطبراني  -

 ( 1548:ة)الصحيح .أبيك "

 :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  -الله عنهما رضي-ابن عمر صحيح عنوسط بسند الأ  فيوأخرج الطبراني  -
 ( 2414)الصحيحه: ." " الولد من كسب الوالد

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  -الله عنها ضير -أبو داود بسند صحيح عن عائشة و  أحمدوأخرج الإمام  -
  ". فكلوا من أموالهم ،بل هو من أطيب كسبه ،" ولد الرجل من كسبه

أن  -امالله عنه رضي-التاريخ من حديث ابن عمرو في وأبو داود والبخاري أحمدوأخرج الإمام  -
   ." كسب أولًدكمْ  فكلوا منْ  ،كمْ كسبِ  أطيبِ  أولًدكم منْ  ، إنا كَ لوالدِ  ومالك " أنتَ قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (2414الصحيحة: )( 1487الجامع:  )صحيح                                                           

 مالًا  ليالله إن  يا رسول فيقول: صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلى يأتيقلبه سبيلا  إلى الحقيقةوهذا ولد لم تسلك  -
أذن كل ولد  فيع تقب الزمان لجكلمة تشق ح صلى الله عليه وسلم النبيفيقول له  .مالي حتاجيريد أن ي يوأن أب اوولدا 

  ." " أنت ومالك لأبيك فيقول له: .على مدى الدهر
  (1625وصححه الألباني في إرواء الغليل:) (جابر وابن حبان من حديث )رواه الإمام أحمد وابن ماجه                            

                                                 
  .راغمة: أي كارهة للإسلَم -1
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 :سبيل الله يعد من الجهاد فنفاق على الوالدين يُ الإ و 
 فرأى رجل   صلى الله عليه وسلم" مر على النبي قال: جرة اجمه الثلاثة عن كعب بن عُ عم فيفقد أخرج الطبراني  

سبيل الله؟ فقال رسول الله  في هذا الله لو كان يا رسولفقالوا:  ،جلده ونشاطه صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
ن كان خرج يسعى على أبويه و  ،سبيل الله فيفهو  ارااغإن كان خرج يسعى على ولده ص" :صلى الله عليه وسلم ا 

ن كان خرج يسعى على نفسه  ،سبيل الله فيفهو  ينشيخين كبير  ن  ،سبيل الله فيفهو  يعفهاوا  وا 
 ." طانيشالفهو سبيل  ةا ومفاخر  كان خرج يسعى رياءا 

 
  :إدخال السرور عليهما :إليهما الإحسانمن صور  -3

 صلى الله عليه وسلم" جاء رجل إلى رسول الله قال: -الله عنهما رضي- بن عمروأبو داود عن عبد الله فقد أخرج
فارجع إليهما، وأضحكهما " :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،يبكيان يا ات أبو كر تو  ةر جعك على الهيأبا جئتُ  :فقال

  ." كما أبكيتهما
 أبيه عن التفسير عن هشام بن عروة في د في الزهد والطبريوهنا المفرد الأدب فيوأخرج البخاري 

 ." اهأحبا  ءشينع من تلً تم ":أي (24:سراء)الإ ﴾وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الراحْمَةِ ﴿ :وقوله ل:قا
-  ة:غير معصي طاعتهما في :إليهما الإحسانومن صور  4

لً  :بعشر كلمات   صلى الله عليه وسلمرسول الله  أوصاني" قال: من حديث معاذ بن جبل  أحمدفقد أخرج الإمام 
ن أمَ قْ رِّ وحُ  تَ لْ تِ ا، وأن قُ الله شيئا بتشرك  ك وأن تخرج من أهلك ومالك، ولً ارَ ت، ولً تعص والديك وا 
 ،مرااخ الله، ولً تشربنا  ةمذ هت منئداا فقد بر ممتع ةمكتوب ةن من ترك صلاإداا، فممتع ةصلا تتركنا 

ياك والمعصية، فان ة  فاحش نه رأس كلِّ إف ياك والط ُ خَ سَ  لا حَ  المعصية، وا  ن فر الله، وا  ار من الزحف وا 
ن أصاب الناسَ موت  فاثْبُتْ، هلك الناس، لك، ولً ترفع عنهم عصاك وْ نفق على أهلك من طَ أو  وا 

 (570)صحيح الترغيب والترهيب:  .الله " فيا، وأخفهم با أد
                                                                             

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  أوصاني" قال: الدرداء  يد عن أبفر دب المالأ فيوأخرج ابن ماجه والبخاري  -
ن قُ : لً تشرك بالله شيئا عبتس فقد  متعمداا هاترك فمن متعمداا ةمكتوب ةرقت، ولً تترك صلاطعت أو حُ ا وا 

ن أمراك أن  فإنها، ولً تشرب الخمر ةمذرئت منه الب اك يتخرج من دنمفتاح كل شر، وأطع والديك وا 
 ( 7339الجامع:  )صحيح .الحديث خرج لهما.... "اف

" ما برُّ الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما :-رحمه الله-وسئُل الحسن البصري -
 (5/270نثور للسيوطي:م)الدر ال فيما أمراك به، إلً أن يكون معصية ".
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وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  –امنه عالله يرض –بن عباساوأخرج البخاري من حديث  -
نْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَواجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَ 

يْئَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضِيق  وَشِداة  فَشَكَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: يَبْتَغِي لَنَا ثمُا سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَ 
أَناهُ آنَسَ شَيْئاا فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السالَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَماا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَ 

؟ قَالَتْ: نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخ  كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَ فَقَالَ: هَلْ جَاءَ  ا كُمْ مِنْ أَحَد 
؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ  سالَامَ وَيَقُولُ ال فَأَخْبَرْتُهُ أَناا فِي جَهْد  وَشِداة  قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْء 

فَطَلاقَهَا وَتَزَواجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ  ،غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ 
 عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللاهُ ثُما أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ 

اللاهِ فَقَالَ: مَا  لَنَا قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْر  وَسَعَة  وَأَثْنَتْ عَلَى
   ...".ا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: الْمَاءُ. قَالَ: اللاهُما بَارِكْ لَهُمْ فِي اللاحْمِ وَالْمَاءِ.طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللاحْمُ قَالَ: فَمَ 

 الحديث                                                                                          
 ةامرأ تحتيكانت  "قال: – عنهماالله يرض –بن عمراعن  والترمذي دداو  وبوأ أحمدوأخرج الإمام  -

ذلك له،  فذكر صلى الله عليه وسلم النبيا   فأبيت، فأتى عمرُ  ،: طلقهاليوكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال 
  ". (1)طلقها" :صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ 

ن  امرأة لياه فقال: إن تأن رجلا أ الدرداء  يبأوأخرج الترمذي وابن حبان عن   تأمرني أميوا 
ذلك الباب،  عْ ن شئت، فأضِ إ" الوالد أوسط أبواب الجنة فيقول: صلى الله عليه وسلمسول الله بطلاقها؟ فقال: سمعت ر 

     .أو احفظه "
-   :ومن صور الإحسان إليهما كذلك 5

الإكثار  ،امومشاورته ،امإكرامه ،همايتقبيل يد ،النهوض لهما إذا دخلا عليه ،مخاطبتها بلطف وأدب
ا مطعتهاوعدم مق ،اما أمامهعدم رفع الصوت عاليً  ،امرهسي ما لىالعمل ع ،من الدعاء والاستغفار لهما

 اعطجضوالاعدم النوم و  ،امى الطعام قبلهلمد اليد إ موعد ،امعليه الزوجةيل ضوعدم تف ،أثناء الكلام
إكرام  ،ندائهما ةتلبي ،امأمامه المشيا أو موعدم الدخول قبله ،امين أمامهلوعدم مد الرج ،لسانوهما جا
وغير ذلك من ألوان  ،ينهمادوقضاء  ،عليهما ستئذانالا ،بعد الموت سيماولا الدعاء لهما ،امأصحابه

 ليهما. إالإحسان والبر 
  

                                                 
رجل: أليس عمر ل رجلٌ الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها، فقال الأقال أكثر أهل العلم: إذا أمره أبوه بطلَق امرأته لم يجب، وقد س -1

 أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر".

عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلَقها هل يجوز له طلَقها فأجاب:" لا يحل له أن يطلقها  - رحمه الله - ةوسئل شيخ الإسلَم ابن تيمي

 (23/112فتاوى: الليس تطليق امرأته من برها والله أعلم ". )مجموع لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه و
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 التيخص الله حالة الكبر لأنها الحالة  ﴾إِماا يَبْلُغَنا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴿ :تعالىوأما قوله 
الة حهذه ال ففي ،نىغوالفقر بعد ال ،ةبعد القو  بالضعفيهما بر الولد لتغير الحال عل إلىيحتاجان فيها 
 ثرويك ،ويحصل الملل ،ةدللمرء عا ستثقالالاعليه، وكذلك طول المكث للمرء يوجب  أصبحا كلّا 

ف ففيحدث التأ ،المتردد من الضجر بتنفسه قل المكروه ما يظهرأو  ،فيظهر غضبه على أبويه ،رجضال
إنما صارت قوله  :قال العلماء (23سراء:)الإ ﴾فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴿ :تعالىفقال  ،هى حتى عن هذاوقد نُ 
" أُفٍّ لَكُمْ ﴿:لقومه  كما قال إبراهيم ،مرفوض ءشيتقال لكل  ةلأنها كلم ءشي أأرد للأبوين "أف 

 التي الوصيةورد  ،بيةللتر وجحد  ،للنعمةللأبوين كفر  فهي (67نبياء:)الأ ﴾وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللاهِ 
وهذا التنوين  بالكسرة ةمنون ""أف  أن  العربية باللغةولا يخفى على المشتغلين  ،التنزيل فيى الله بها صأو 

" بدون ه"ص :لهفعندما يتكلم إنسان فتقول  ،فينكرها الكلمةيدخل على  يوهو الذ ،يسمى تنوين تنكير
اسكت  أي ةأما إذا قلت له "صهٍ" منون ،غيره يفسكت عن هذا الموضوع ولك أن تتكلم ا أي ،تنوين
بعض التأفف  وين كان هناك نإذا كانت من غير ت ﴾أفٍّ ﴿ وكذلك بالنسبة لكلمة ،موضوع أيعن 

 فهذا ،نوع من أنواع التأفف غير مسموح به أي :ىنفيكون المع ةن منونآالقر  فيلكن جاءت  ،مسموح به
 لا :نىعمالسواه و  به ربنا على ما هنب ،ذىتب الأامر  ىأدن هي ﴾وأفٍّ ﴿ ظيم الوالدينعجلال وتإ من
  .ةا أدنى أذيمهيتؤذ

ا أي حسنً  ﴾وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيماا﴿ :وقوله ،والغلظةالزجر  :نهر هوالو  ﴾وَلًَ تَنْهَرْهُمَا﴿ قوله تعالى:وأما 
  .كنيهمايسميهما و يغير أن  من ،أماه أبتاه، ويا يا :مثل ا لطيفً جميلًا 

القرآن من بر الوالدين قد  فيكل ما  ":-رحمه الله-المسيب بن : قلت لسعيدي  اج التحبيبدا ل ابن الهَ قا
ا﴿قوله  إلاعرفته  ب نهو قول العبد المذ :قال ابن المسيب الكريم؟ما هذا القول  ﴾وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيما

  .للسيد الفظ الغليظ
ئر إذا ذلة لهما كالطا فيضع لهما وكن اتو  أي ﴾احَ الذُّلِّ مِنَ الراحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَ ﴿ :تعالىوقوله 

 (5/573نظر تفسير القرطبى:ا) .أراد أن ينحط خفض جناحه

ترحم على الاء بنالأب  أمر الله (24:)الإسراء ﴾وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا﴿ :تعالىوقوله 
 افقد كان صغيرً  ،ن يرفق بهما كما رفقا بها  و  ،هاا كما رحممللابن أن يرحمه ينبغيفهم والدعاء لهم ئباآ
  .كل خير لاإفلا يجزيهما  ،وتعريا وكسواه ،وأشبعاهوأسهرا ليلهما وجاعا  ،فأثراه على أنفسهما هلًا اج
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ا:
ً
 :المطهرةالنبوية  السنةبر الوالدين من  ثاني

  :-لىتعا -الله إلىبر الوالدين من أحب الأعمال  -1
لت أس قال: عبد الله بن مسعود  أبي عبد الرحمن ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث

" بر الوالدين قال: أي؟قلت: ثم  ،"(1)؟ قال:" الصلاة على وقتهاالله العمل أحب إلى أي: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ". (2)سبيل الله فيالجهاد  "قال: أي؟قلت: ثم  ،"
  :العمر يادة الرزق والبركة فيز بر الوالدين سبب في -2

" من سره أن يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  هريرة  أبيفقد أخرج البخاري ومسلم من حديث  -
 ." فليصل رحمه (3)أثره في له ينسأوأن  ،رزقه فيله يبسط 

 .أجله فليصل رحمه " في دموأن يُ  ،" من سره أن يعظم الله رزقه:رواية فيو  -
من سره أن " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أنس بن مالك  والبيهقي أحمدلإمام عند ا رواية فيو  -

 .فليبر والديه وليصل رحمه " ،رزقه فيويزاد  ،عمره فييمد له 
 "فليبر والديه"( :دون قوله، 6291)صحيح الجامع:                                                                  

 لً يردُّ و  ،رُّ لً البِ إ" لً يزيد في العمر قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ثوبانمن حديث  ابن ماجهوأخرج  -
ن الرجل ليُحرم الرزق بخطيئة يعملهالً الدعاءإالقضاء   (73:بن ماجهصحيح احسنه الألباني في ) ". ، وا 

زيد ولً ي ،لً الدعاءإ" لً يرد القضاء قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  من حديث سلمان  الترمذيوأخرج  -
 (7687الجامع: )صحيح .لً البر"إالعمر  في

 (5/270نثور للسيوطي:م)الدر ال " إن البر بالوالدين يزيد في العمر ".:-رحمه الله- قال وهب بن منُباه
  

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  أَنِ ﴿ :تعالىقوله  :النماء والبركةو الزيادة  فيالوالدين سبب بومما يدل على أن البر 
ومن  ،ا للها لهما كان شاكرً ومن كان شاكرً  ،ا لهمابوالديه كان شاكرً  اكان بارً  نفم (14:)لقمان ﴾ الْمَصِيرُ إِلَيا 

ذْ ﴿: تعالىوقد قال  ،لله فهو من أهل الزيادة اكان شاكرً                                                 (7:إبراهيم) ﴾تَأَذانَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَناكُمْ  وَاِ 
 ،لوالدينلإذا انقطع شكره  إلاولن ينقطع شكره لله  ،ولن يحرم العبد من المزيد حتى ينقطع عن شكره لله

 .وهذا عين الخسران والبوار والنقصان
 

                                                 
ا. -1  وفي رواية: الصلَة لوقتها" واللَم بمعنى" في"، أي الصلَة في وقتها المحدد لها شرع 

فسأله عن  صلى الله عليه وسلمقال: جاء رجل إلى رسول الله  –امرضي الله عنه –جاء في بعض الأحاديث تقديم الجهاد على بر الوالدين، كما ورد في رواية ابن حبان عن ابن عمرو- 2

ا، فقال: آأفضل الأعمال، فقال:" الصلَة " قال: نعم مه؟، قال:" الجهاد "، قال: فإن لي والدين، فقال:  بعثك بالحق نبي ا لأجاهدن ولأتركهما،  والذيمُرك بوالديك خير 

 ".فأنت أعلم  ":صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 " تعليق ا على هذا الحديث:" وهذا محمول على جهاد فرض العين، توفيق ا بين الحديثين ".6/163الفتح:في"  –رحمه الله –قال الحافظ ابن حجر

ا لأنه يتبع العمر، كما في قول زهير: -3  لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر       المرء ما عاش ممدود له أمل  و الأثر: المقصود به الأجل، وسمي الأجل أثر 

 .فلَ يبقى لقدمه في الأرض أثر ةعلى الأرض، فان من مات لا يبقى له حركوأصله من أثر مشيه 
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  :تفسير زيادة العمر
ولا فيهـا د از يـعلـى بعـض النـاس فيقـول: إذا كانـت الأرزاق مكتوبـة، والآجـال مضـروبة لا  كل الأمرُ شْ وقد يُ 

اااة  أَجَااال  فَاااإِذَا جَااااءَ أَجَلُهُااامْ لً يَسْاااتَأْخِرُونَ سَااااعَةا ﴿ :كماااا فاااي قولاااه تعاااالى، منهـــا نقصيـــ وَلً  وَلِكُااالِّ أُما
  ؟فيه يُزاد العمر أن تفيدوالتي لسابقة ديث ااحفكيف نوفق بين ذلك وبين الأ (34)الأعراف: ﴾يَسْتَقْدِمُونَ 

  :والجمع بينهما من وجهين فيقول: –رحمه الله-التينيجيب عن هذا الأشكال ابن 
وقته بما ينفعه  ةالعمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمار  فيأن هذه الزيادة كناية عن البركة  أحدهما:

تقاصر أعمار  أنه صلى الله عليه وسلمن النبي عهذا ما جاء  غير ذلك، ومثل فيه عن تضييعه ت، وصيان الآخرة في
ا الرحم تكون سببً  ة، وحاصله أن صل(1)القدر ةالله ليل همم فأعطاأمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأ

  .لم يمت كأنه للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل،
ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف  الذيما يحصل له من التوفيق العلم  ةومن جمل
 .الصالح
: أحــدهما: مثبـت، أو مبـرم، وهــو القـدر قـدران يُعلــم أن أنوتفسـير ذلـك حقيقتهـا،  أن الزيـادة علــى ثانيهماا:

 فهذا لا يتبدل ولا يتغير.  –اللوح المحفوظ أي في  –ما في أم الكتاب 
 فيه المحو والإثبات. والثاني: القدر المعلق، أو المقيد، وهو ما في صحف الملائكة، فهذا هو الذي يقع 

  (39:)الرعد ﴾الْكِتَاب أُمُّ  وَعِندَهُ اللاهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ  يَمْحُو﴿ عالى:بقوله ت الإشارةليه ا  و 
جـل مقيـد، وبهـذا أمطلـق يعلمـه الله، و أجـل " والأجـل أجـلان: :-رحمه الله-ابن تيمية  ل شيخ الإسلاموقي

 ".  فَلْيَصِالْ رَحِمَاهُ  (3)لَاهُ فِاي أَثاَرهِِ  ، ويُنْسَاأَ (2)مَنْ أحاب أَنْ يُبْسَاطَ لَاهُ فِاي رِزْقِاهِ  :"قـال صلى الله عليه وسلميتبين معنى قوله 

رحمـه زدتـه  فـلان ، وقـال: إن وصـليكتب لـه أجـلًا  أن رمْ الموكل بالعُ  المَلَكفإن الله أمر )رواه البخاري ومسلم( 
كذا وكذا، والملك لا يعلـم أيـزداد أم لا، لكـن الله يعلـم مـا يسـتقر عليـه الأمـر، فـإذا جـاء الأجـل لا يتقـدم ولا 

 ر. يتأخ
 :فقال -رحمه الله- فأجاب ينقص؟هل يزيد أو  ،وقال في موطن آخر عندما سئل عن الرزق

الــرزق نوعــان: أحــدهما: مــا علمــه الله أن يرزقــه، فبهــذا لا يتغيــر، والثــاني: مــا كتبــه، وأعلــم بــه الملائكــة  "
مـا قـدره الله  فهذا يزيد وينقص بحسـب الأسـباب. ثـم إن:" الأسـباب التـي يحصـل بهـا الـرزق هـي مـن جملـة

وكتبـه، فـإن كـان قــد تقـدم بـأن يــرزق العبـد بسـعيه واكتسـابه ألهمــه السـعي والاكتسـاب، وذلــك الـذي قـدره لــه 

                                                 
نسان منا خمسين ليلة قدر، وأحسن ، فماذا لو أدرك الإن سنة وأربعة أشهر إلا قليلَ  يوثمان انسان ثلَث  عمر الإ يفمثلَ  ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فهي تزيد ف -1

، فهذا يعدل مائصلى الإ عمره، وكذلك لو يقيامها، فكم زِيد ف ا كاملَ  م المكي يوم  ألف يوم، وإذا أردنا أن نترجم هذه الايام إلى سنين فإن هذا يساوى  ةنسان منا في الحرَّ

  .سنة(277) ةوسبعين سن امائتين وسبع  

ا المضاعفة   .الأجر والثوابفي فهذا هو المقصود ببركه العمر، وهو تعميره بالأعمال الصالحة وخصوص 

 : يبسط له في رزقه: أي يوسع له فيه. -2

   ينسأ له في أثره: أي يؤخر له أجله وعمره، وضبطت ينسأ: بضم الياء وتشديد السين المهملة. -3
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يأتيـــه مـــن غيـــر  –كمـــوت مورثـــه  –بالاكتســـاب لا يحصـــل بـــدون الاكتســـاب، ومـــا قـــدره لـــه بغيـــر اكتســـاب 
بابها، كمـا قـدر الشـبع والـري بالأكـل فلا مخالفة في ذلك لسبق العلم، بل فيه تقييد المسـببات بأسـ ،اكتساب

والشــرب، وقــدر الولــد بــالوطء، وقــدر حصــول الــزرع بالبــذر، فهــل يقــول عاقــل بــأن ربــط المســببات بأســبابها 
  .بتصرف ـها". يقتضي خلاف العلم السابق، أو ينافيه بوجه من الوجوه 

 

ط الرزق: توسيعه وكثرتـه، " وبس": 172/  16" في شرحه على مسلم: -رحمه الله-يوقال الإمام النوو 
وقيل: البركـة فيـه، وأمـا التـأخير فـي الأجـل ففيـه سـؤال مشـهور وهـو أن الآجـال والأرزاق مقـدرة لا تزيـد ولا 

 الصاحيح منهاا:وأجـاب العلمـاء بأجوبـة،  ﴾فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لً يَسْتَأْخِرُونَ سَااعَةا وَلً يَسْاتَقْدِمُونَ ﴿تنقص 
كــة فــي عمــره والتوفيــق للطاعــات وعمــارة أوقاتــه بمــا ينفعــه فــي الآخــرة وصــيانتها عــن أن هــذه الزيــادة بالبر 

أنــه بالنســبة إلــى مــا يظهــر للملائكــة، وفــي اللــوح المحفــوظ ونحــو ذلــك  والثاااني:الضــياع فــي غيــر ذلــك، 
 –فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة، إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون، وقـد علـم الله 

فيــه  ﴾يَمْحُاو اللاااهُ مَاا يَشَاااءُ وَيُثْبِاتُ ﴿ مـا ســيقع لـه مـن ذلـك وهــو مـن معنـى قولــه تعـالى –سـبحانه وتعـالى 
ـــى مـــا ظهـــر  ـــادة بـــل هـــي مســـتحيلة.. وبالنســـبة إل ـــم الله تعـــالى ومـــا ســـبق بـــه قـــدره، ولا زي النســـبة إلـــى عل

ذكــره الجميـل بعـده فكأنــه لـم يمــت، أن المــراد بقـاء  والثالاث:للمخلـوقين تتصـور الزيــادة وهـو مـراد الحــديث، 
 .هـا".  حكاه القاضي، وهو ضعيف أو باطل والله أعلم

 

  أن يُرزق العبد بالذرية الصالحة: وهو: ثالث ه  وجْ  زيادة العمر تفسير يوقد ورد ف
عند  رَ كِ ذُ  قال:  "بسند ضعيف عن أبي الدرداء "الصغير يالطبراني ف هأخرجودليل هذا الرأي ما 

عمره، قال الله تعالى:  يأجله، فقال:" أنه ليس زيادة ف يمن وصل رحمه أنسئ له ف صلى الله عليه وسلم رسول الله
ولكن الرجل تكون له الذرية  ،(34عراف:)الأ ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لًَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلًَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾

  ". الصالحة يدعون له من بعد
" إن الله لً يؤخر نفساا إذا جاء رفعه:  الجهنيمشجعة الكبير من حديث أبي  يف وللطبراني
 الحديث  .صالحة " ةنما زيادة العمر ذريا  أجلها، و 

 .فهمه وعقله فيفات عن صاحب البر الآ ىُ فْ بأن المراد بزيادة العمر نَ وجزم ابن فورك 
 (430 – 10/429الباري:  )انظر فتح                                                                                               

 .-رحمه الله –الطيبيبلفظ حديث الباب، وكذا قال  -وهي البركة في العمر -قُ يَ ول ألْ والوجه الأ
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 :الكروب جتفري بر الوالدين سبب في -3
 -رضيَ اللهُ عنهما-الْخطاابِ  عن أبي عَبْد الراحْمَن عَبْدِ اللاهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ  فقد أخرج البخاري ومسلم
بينما ثلاثةُ نَفَر  يتماشَونَ أخذَهمُ المطرُ فمالوا إلى غار  في الجبلِ  "يقَُولُ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: سمَِعْتُ رسولَ الله 

انظروا أعمالًا  :فانحطات على فمِ غارهِم صخرة  منَ الجبلِ فأطبَقتْ عليهِم فقالَ بعضُهم لبعض  
اللاهما إناهُ كانَ لي والدانِ شيخانِ  :ةا فادعوا اللاهَ بها لعلاهُ يفرِّجُها فقالَ أحدُهمصالح  عمِلتُموها للاهِ 

فحلبتُ بدأتُ بوالديا أسقيهما قبلَ  (1)كنتُ أرعى عليهم فإذا رُحتُ عليهمو كبيرانِ ولي صِبية  صغار  
ناهُ نأى بيَ  دتُهُما قد ناما فحلبتُ كما كنتُ أحلِبُ الشاجرُ يوماا فما أتيتُ حتاى أمسيتُ فوج (2)ولدي وا 

بيةِ قبلَهما  (3)فجئتُ بالحلابِ  فقمتُ عندَ رؤوسِهما أكرهُ أن أوقظَهما من نومِهما وأكرهُ أن أبدأَ بالصِّ
بيةُ يتضاغونَ  عندَ قدميا فلم يزل ذلكَ دأبي ودأبَهم حتاى طلعَ الفجرُ فإن كنتَ تعلَمُ أنِّي فعلتُ  (4)والصِّ

لهم فُرجةا حتاى يرونَ منها   غاءَ وجهِكَ فافرُج لنا فُرْجةا نرى منها الساماءَ ففراجَ اللاهُ ذلكَ ابت
 الحديث ".... :وقالَ الثااني ،الساماءَ 

 

، فدخلوهانطَلَ  وفي الصحيحين أيضاا بلفظ: ، ق ثلاثةُ رهْط  ممن كان قبلَكم؛ حتى أووا المبيتَ إلى غار 
أن  الصخرةِ إلً ه: إناه لً يُنجيكم من هذمن الجبلِ، فسداتْ عليهم الغارَ، فقالوا انْحدَرتْ عليهم صخرة  ف

أغْبِقُ ، وكنتُ لً نِ : اللهما كان لي أبوانِ شيخانِ كبيراتدعوا الَله بصالحِ أعمالِكم، قال رجل  منهم
هما غبوقَهُما ، فحلبتُ لماوماا فلم أُرِحْ عليهما حتى نا، فنأى بي في طلبِ شيء  يقبلَهما أهلاا ولً مالًا 
رُ اسْتيقاظَهما ، فلبِثْتُ والقدحُ على يدَيا أنتظمالًا  وأأغْبِقَ قبلَهما أهلاا  ، فكَرهِتُ أنفوجدتُهما نائمينِ 
، ففرِّجْ عناا ما ن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجْهِك، اللهما إفاستيقظا، فشرِبا غبوقَهُما ،حتى برَق الفجرُ 

 الحديث الآخرُ:....".وقال  الخروجَ.الصخرةِ ؟ فانفرجتْ شيئاا لً يستطيعونَ نحن فيه من هذه 
  ." دعاء من بر والديه ة" باب إجاب ا الحديث فقال:ذوبوب البخاري على ه

خلاص الإ يظهر فضل هذا الحديث فيو " :شرح هذا الحديث في -رحمه الله-جرحقال الحافظ ابن 
يثارهماو  ،ماوفضل بر الوالدين وخدمته ،العمل في   .ـ". اه هل وتحمل المشقة لأجلهماعلى الولد والأ ا 
 
 
 
 

                                                 
  موضع مبيتهم. ىلإرحت عليهم: يعني رددت الماشية من المرعى إليهم و -1

  نأى بي: ابتعد بي. -2

 الحلَب: الإناء الذي يحلب فيه. -3

  ن: أي يصيحون ويستغيثون من الجوع.يتضاغو -4
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 :الجهاد نوع من أنواعبر الوالدين  -4
 صلى الله عليه وسلمأقبل رجل إلى رسول الله  قال:-رضي الله عنهما-بن عمرواحديث فقد أخرج البخاري ومسلم من 

قال: نعم، " حي؟يك أحد فهل من والد" قال: ،أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال:
  ".فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما" قال:، نعم قال:الله؟" فتبتغي الأجر من " قال: .بل كلاهما حي  

نه أيث دليل تعظيم فضل بر الوالدين و الحد فيو  "تعليقا على هذا الحديث: -رحمه الله -النوويقال 
 ."(2)ذنإذا تعين فلا إما أ ،(1)ذنهماإبلا إاهد ن يجأفيحرم عليه  كفاية،كان فرض  إذاالجهاد، من  دكآ
 فقال: صلى الله عليه وسلمرجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله ن أ بي سعيد أداود من حديث  أبوأخرج و 
ن إليهما فاستأذنهما فإفارجع  "قال: .لً أذنا لك؟" قال: قال:" ،" قال: أبوايباليمن؟هل لك أحد  "

 (داود أبيصحيح لباني في صححه الأ) ." لً فب رهماا  أذناك فجاهد و 

 صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي  قال:-ماالله عنه رضي-أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمروو 
 فجاهد ". ففيهما "قال: نعم.. قال: " أحي والداك؟ ":يستأذنه في الجهاد فقال

وحسن  بهما،لتلطف وا ،إليهماوصول البر  فيهو جهاد النفس " ففيهما فجاهد ":صلى الله عليه وسلموالمراد بقول النبي 
 رحمه الله(-)أفاده النووي .والطاعة وغير ذلك ،الصحبة

 صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله  "قال: -الله عنهما رضي-أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمروو 
        ." ليهما فأضحكهما كما أبكيتهماإرجع ا فقال:" وتركت أبوي يبكيان، جئت أبايعك على الهجرة، فقال:
 (2243:ابن ماجه)صحيح  (2205)صحيح أبي داود:                                                         

 :الدعاء لإجابةبر الوالدين سبب  -5
ثلاث دعوات لً ترد: دعوة الوالد  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: نس أفقد أخرج الضياء من حديث 

 (1797)الصحيحة: (3032حيح الجامع:)ص .لولده، و دعوة الصائم، و دعوة المسافر "

ثلاث دعوات يستجاب  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  بي هريرة أرواية عند البيهقي من حديث  فيو 
       ." دعوة المسافر، ودعوة الوالد لولدهو  دعوة المظلوم، :"لً شك فيهنا  لهنا 

 (596)الصحيحة: (3033مع:ا)صحيح الج                                                                        
 
 

                                                 
عن أصحاب الاعراف من هم؟ وما الأعراف؟ فقال: أما الاعراف فهو جبل بين الجنة والنار، وإنما سُمي الأعراف لأنه مشرف -رضي الله عنهما-سُئل ابن عباس -1

باءهم وأمهاتهم فقتلوا في سبيل آفهم رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضا على الجنة والنار، وعليه أشجار وثمار وأنهار وعيون وأما الرجال الذين يكونون عليه، 

      الجهاد، فمنعهم القتل في سبيل الله عن دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة، فهم على الاعراف حتى يقضي الله فيهم أمره"

 ( )ذكره الذهبي في كتاب الكبائر(.3/136)ذكره السيوطي في الدر المنثور:                                                                                                               

فقال النبي فسأله عن أفضل الأعمال؟  صلى الله عليه وسلمأن رجلَ  جاء إلى رسول الله  –رضي الله عنهما  –ويشهد لهذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر - 2

ا ". فقال: والذي بعثك بافن لي والدين، إالصلَة "، قال: نعم مه؟ قال:" الجهاد" قال: ف:" صلى الله عليه وسلم فأنت : " صلى الله عليه وسلمنبي ا لأجاهدهن ولأتركهما فقال  لحققال: " أمُرك بوالديك خير 

 أعلم ".
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 :وز عن السيئاتاعمال والتجبول الأقبر الوالدين سبب ل -6
ى إِذاَ بلَغََ اثُونَ شَهرْاً حتََّوَوَصَّيْنَا الْإنِْساَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَملُْهُ وَفِصَالُهُ ثَلَ} :تعالىقال 

لِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأََصْلِحْ لِي فيِ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعلََى وَا

( أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عنَْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ونََتَجَاوزَُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحاَبِ 15سْلمِِينَ )ذرُِّيَّتِي إنِِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُ

 (16،15: حقاف) الأ {الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانااوَوَصا ﴿ :وقوله ":5/10،9في" تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي هذا من  ﴾يْنَا الإِْ
لطفه تعالى بعباده، وشكره للوالدين، أن وصَّى الأولاد، وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم، بالقول 
اللطيف والكلام اللين، وبذل المال والنفقة، وغير ذلك، من وجوه الإحسان. ثم نبَّه على ذكر السبب 

ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها ثم مشقة ولادتها،  الموجب لذلك، فذكر
 المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. وليست المذكورات مدة يسيرة، ساعة، أو ساعتين.

نما ذلك أي: نحوها، الحمل، تسعة أشهر و  ﴾ثَلَاثُونَ شَهْراا﴿ مدة طويلة قدرها: ﴾حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ﴿ وا 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلًَدَهُنا حَوْلَيْنِ ﴿ ويستدل بهذه الآية مع قوله: والباقي للرضاع، هذا هو الغالب.

إذا سقطت من الثلاثين  -وهي سنتان-، لأن مدة الرضاع أن أقل مدة الحمل، ستة أشهر ﴾كَامِلَيْنِ 
وَبَلَغَ ﴿ أي: نهاية قوته وشبابه، وكمال عقله. ﴾غَ أَشُداهُ حَتاى إِذَا بَلَ ﴿ شهرًا، بقي ستة أشهر مدة للحمل.

 ﴾أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الاتِي أَنْعَمْتَ عَلَيا وَعَلَى وَالِدَيا ﴿ أي: ألهمني ووفقني ﴾أَرْبَعِينَ سَنَةا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
وموليها، ومقابلته على مِنَّتِهِ، وشكره، بصرف النعم في طاعة مسديها  أي: نعم الدين، ونعم الدنيا.

بالاعتراف والعجز عن الشكر، والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على الوالدين، نعم على أولادهم 
وذريتهم، أنهم لابد أن ينالهم منها، ومن أسبابها وآثارها. خصوصًا، نعم الدين، فإن صلاح الوالدين، 

ا تَرْضَاهُ ﴿ لصلاح أولادهم.بالعلم والعمل، من أعظم الأسباب  بأن يكون جامعًا لما  ﴾وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحا
وَأَصْلِحْ لِي فِي ﴿ يصلحه، سالمًا مما يفسده. فهذا العمل الذي يرضاه الله تعالى ويقبله، ويثيب عليه.

ياتِي عود نفعه لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم. وذكر، أن صلاحهم، ي ﴾ذُرِّ
 من الذنوب والمعاصي، ورجعت إلى طاعتك ﴾إِنِّي تبُْتُ إِلَيْكَ ﴿ .﴾وَأَصْلِحْ لِي﴿ على والديهم، لقوله

نِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ ﴿ وهو  ﴾الاذِينَ نَتَقَبالُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴿ الذين ذكرت أوصافهم ﴾وَاِ 
فحصل لهم  ﴾أَصْحَابِ الْجَناةِ ﴿ جملة ﴾وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴿ رها.الطاعات، لأنهم يعملون أيضًا غي

دْقِ الاذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه. أي: هذا الوعد الذي  ﴾وَعْدَ الصِّ
 الميعاد. يخلف لا الذي ،وعدناهم هو وعد من أصدق القائلين
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 :لتكفير الكبائربر الوالدين سبب -7
 يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  قال:  أخرج الإمام أحمد من حديث مالك بن عمرو القشيري فقد 
 .درك والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله "أومن  ،رقبة مسلمة فهي فداه من النار أعتقمن  "

 صلى الله عليه وسلمالنبي   أتىأن رجلاا  "قال: -رضي الله عنهما-ان من حديث ابن عمربوابن ح الترمذيوأخرج 
 "قال: هل لك من أم"؟ قال: لً.:" صلى الله عليه وسلمفقال النبي توبة؟ من  ليفهل  عظيما،ا ذنبت ذنبا أ ينإفقال: 

 (1554:النسائيصحيح صححه الألباني في ) فب رها ". قال:" قال: نعم. ؟"(1)خالةفهل لك من 

البر مادام في فصيلته  ا علىولا يزال الرجل قادرً  للكبائر،الوالدين كفارة  بر ":-رحمه الله-قال مكحول
 (13/13:يو بغ)شرح السنة للمن هو أكبر منه ".  

 " برُّ الوالدين كفارة للكبائر ".قال:أنه  -رحمه الله-الإمام أحمد وروي عن 
 

 :-تعالى- الله ابر الوالدين سبب لرض -8
  .ى عنهيرض -تعالى -ن اللهإبر الوالدين ف فإذا ،عنه الله  افأقصى ما يتمناه العبد هو رض

قال: قال رسول الله  -ماالله عنه رضي-بير والبزار عن عبد الله بن عمروالك فيفقد أخرج الطبراني 
      ." سخط الوالدين في تعالىالوالدين، وسخط الله تبارك و  ارض في تعالىرضا الرب تبارك و " :صلى الله عليه وسلم

  (2503)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                
 (3507)صحيح الجامع: ." سخطهما فيالوالدين، وسخطه  ارض فيرضا الرب  "رواية: فيو  -

 .والديه رضين يُ أفعليه  -رضا الله وهي -وز هذه الجائزة العظمىحن يأراد أفمن 
 

 :بر الوالدين فرصة لدخول الجنة-9
من  قيل: "،ثم رغم أنفه (2)" رغم أنفهقال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة  أبيأخرج الإمام مسلم من حديث 

 من أدرك والديه عند الكبر أحدهما ثم لم يدخل الجنة ". قال:" ؟يا رسول الله
 الجهاد، فيستشيره أ صلى الله عليه وسلم" أتيت النبي قال: الكبير بسند جيد عن جاهمة  فيوأخرج الطبراني -

  ." ن الجنة تحت أرجلهماإ، فلزمهمااقال:"  نعم. ن"؟ قلت:األك والد ":صلى الله عليه وسلم فقال
                                                                         (2485)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                        

 (3) لداالو " :صلى الله عليه وسلمقال: رسول الله  الدرداء  أبيوابن ماجه من حديث  والترمذي أحمدوأخرج الإمام 
 (2486)صحيح الترغيب والترهيب:  (7145: )الصحيحة ." أوسط أبواب الجنة

                                                 
 الخالة بمنزلة الأم ". :" صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   بن عازب ديث البراءالترمذي من حسنن لأن الخالة بمنزلة الأم كما جاء عند البخاري ومسند الإمام أحمد و - 1

 حسان.كرام والصلة والإبمنزلة الأم: أي في البر والإ وقوله" الخالة -  

، وإرغام الأنف هو إذلال النفس وإهانتها، وم-وهو التراب-رغم أنفه: وهذا كناية عن الذل، وكأنه لصق أنفه بالرغام -2 ن أرغم الله أنفه فقد أذله وأخزاه، ولا هوان ا وذلا 

 ينفعه يومئذ مال ولابنون.

 ذكر الوالد للتغليب وإلا فالأم داخلة في الحديث. -3





 

 

 فضل بر الوالدين 

17 

 

 :بر الوالدين سبب للجلوس تحت عرش الرحمن -10
 قال:الأزدي عن عمرو بن ميمون  الأخلاقفي مساوئ  يفقد أخرج الإمام أحمد في الزهد والخرائط

م لن يخبره باسمه، فأفغبطه بمكانه، فسأل ربه  تحت العرش، لما تعجل موسى إلى ربه، رأى رجلا
تاهم الله من آكان لً يحسد الناس على ما  يخبره، وقال: لكني أحدثك عن عمله بثلاث خصال:"

 ولً يعق والديه، ولً يمشى بالنميمة ". فضله،
 

 ":89صكتابه "تنبيه الغافلين  يف -ه اللهمرح -يقندالسمر قال الإمام أبو الليث 
 :ن للوالدين على الولد عشرة حقوقإ :يقال

 .طعمهأالطعام  إلى أحدهمااحتاج  إذاأنه  :حداهاإ
 .ن قدر عليهإالكسوة كساه  إلىاحتاج  إذا: والثاني

 .مة خدمهدالخ إلى أحدهمااحتاج  إذاوالثالث: 
 .جابه وحضرهأدعاه  إذا :والرابع

 .ية والغيبةما لم يأمر بالمعص ،مره بأمر أطاعهأ إذا :والخامس
 .ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ ،أن يتكلم معه باللين :والسادس
 .يدعوه باسمه ألاَّ  :والسابع
 .يمشى خلفه أن :والثامن
 .ويكره له ما يكره لنفسه ،يرضى له ما يرضى لنفسه أن :والتاسع
 .يدعو له بالمغفرة كلما يدعو لنفسه أن :والعاشر

 

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دخََلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤمِْنِينَ وَالْمُؤْمنَِاتِ وَلا تَزِدِ }: حكاية عن نوح تعالىقال الله 

 (28:)نوح {الظَّالِمِينَ إِلاَّ تبََارًا

 (41براهيم:إ) {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلمُْؤمِْنِينَ يَومَْ يَقُومُ الْحِسَابُ}:براهيمإوقال 

 .آبائهمببياء والمرسلين فقد كانوا أبر الناس نوهذا حال الأ 
 ( 14)مريم: {وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا}: ىعن يحي تعالىقال  

 (32)مريم: {وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}:وقال عن عيسى 
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ا مسماعيل بعدإ ابنهبذبح  براهيمَ إ مر اللهُ أعندما  -عليهما السلام -هيمابر إبيه أعيل مع سماإقصة  فيو 
لا الاستسلام لأمر إ إسماعيلفما كان من  ،الأمر إسماعيلعلى  إبراهيمُ فلما عرض  ،السعيه عبلغ م
 (.102:الصافات) {الصَّابِرِين مِنَ اللَّهُ شَاءَ نإِ تُؤْمَرُ سَتَجِدنُِيقَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ ماَ } والسمع والطاعة لأبيه: ،الله

 :تعالىن الكريم، فقال آا بوالده كما حكى القر كان برا  إبراهيمف، لً تتعجب فالجزاء من جنس العملو 
نِي عَنْكَ شَيْئاً يُغْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ لَا مَا تَعْبُدُ لِمَ أَبَتِ يَا لِأَبِيهِ قاَلَ إِذْ (41) نَبيًِّا صِدِّيقًا كاَنَ إِنَّهُواَذْكُرْ فِي الكِْتَابِ إِبْرَاهِيمَ  }

 كاَنَ الشَّيْطاَنَ إِنَّيَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيطَْانَ   (43)يَا أَبَتِ إنِِّي قَدْ جَاءنَِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا  (42)

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي ياَ  (45) يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمََٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا أَنْ أَخَافُ إنِِّي أَبَتِ يَا (44) عَصيًِّا حْمََٰنِلِلرَّ

  رَبِّي لَكَ سَأَسْتَغْفِرُ  عَلَيْكَ امٌسَلَ قَالَ (46) مَليًِّا وَاهْجُرنِْي  لَأرَْجُمَنَّكَ تَنْتَهِ لَمْ لَئِنْإِبْرَاهِيمُ  
 

    {هُ كَانَ بِي حَفيًِّاإنَِّ ۖ

 (47-41:)مريم                                                                                     
عرة بالتلطف المش "تِ بَ أَ  ايَ " به كلامه إبراهيمكان يبدأ  الذيالعذب الرقيق  الأسلوبهذا  إلىفانظر 

 .فالجزاء من جنس العمل ،ا بهبارً  اابنً  إبراهيمرزق يُ  أنفلا عجب  ،والرقة والاحترام
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 أولً 
 
 :الأم : بر

شْكُرْ لِي وَلوِاَلدِيَكَْ إلِيََّ فِي عَامَيْنِ أَنِ ا (2)وَفِصَالُهُ(1)وَوَصَّينَْا الْإنِْساَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىَٰ وَهْنٍ} :تعالىقال 

  (14:)لقمان  {الْمَصيِرُ
 وهيبطنها  فيحملته أمه  أي ﴾حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناا عَلَىٰ وَهْن  ﴿وقول رب العالمين  هل العلم:أقال بعض 

على  اضعفً  ها هذا الحملُ دوزا ،قةل  ن الأم ضعيفة الخِ إ: وقيل ،ا على ضعفتزداد كل يوم ضعفً 
طالبة بحقوق مُ  فهي ،نزلت بها التي ملاوالآوجاع كم الأليضعفها وت الذيومع هذا الحمل  ،ضعفها

عداد الطعام و  ،ونهؤ بالبيت والقيام على ش هتماموالا ،الزوج والقيام على خدمته غير و الصغار  ورعايةا 
  .عمالذلك من الأ
سَانًا حمََلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وفَِصاَلهُُ ثلَاَثوُنَ شهَرْاً حتَىَّ إِذاَ وَوَصَّيْنَا الْإنِْساَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْ} :تعالىوقال الله 

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرضَْاهُ وَأصَْلِحْ لِي  لَى وَالِدَيَّ وَأَنْبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعََ

 (15الأحقاف: ) {فِي ذُرِّيَّتِي إنِِّي تُبْتُ إِليَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ
  .خصها بمزيد من البر، الأم بالحمل والوضع والرضاع تعالىلما خص الله 

 يا رسول فقال: صلى الله عليه وسلمول الله قال: جاء رجل إلى رس هريرة  أبيفقد أخرج البخاري ومسلم من حديث 
" قال: قال: ثم من؟ ،مك"أ" قال: ثم من؟  قال: ،"مك"قال: حق الناس بحسن صحابتي؟ أالله من 

 ،أمك" ؟ قال:الصحبةحق بحسن أمن  !يا رسول الله رواية: فيو  -". ك"أبو قال: قال: ثم من؟  ،مك"أ
  ." ثم أدناك أدناك ،(3)أباكثم  ،أمكثم  ،ثم أمك

إن الله يوصيكم " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   كربي معد من حديث المقدام بن هماج وأخرج ابن -
إن الله  ،بائكمبآ إن الله يوصيكم ،بأمهاتكمإن الله يوصيكم  ،يوصيكم بأمهاتكم الله إن ،بأمهاتكم

 ( 3661:( )صحيح ابن ماجه1666)الصحيحة:  ." فالأقراب بالأقرابيوصيكم  تعالى
قال  ". كَ ما أ :"؟ قالبرُّ أالله من  يا رسولقالوا:  قال: هريرة  يبأضاا من حديث وعند ابن ماجه أي -

  .ى "نلأدفا نىلأدا" قال: من؟" قال: ثم كَ اأب" قال: ثم من؟ قال: ." كَ أما " قال: ثم من؟
 ( 2169:رواءالإ في الألباني )صححه( 3658ابن ماجه:  )صحيح                                                 

                                                 
  وهن ا على وهن: يعنى شدة على شدة.  -1

  وفصاله: أي فطامه.  -2

   .:" ثم أبوك"بر أباك، وفي رواية عند البخاريثم وقوله:" ثم أباك" هكذا هو منصوب بفعل محذوف؛ أي  -3
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 :قلت حكيم عن أبيه عن جده قال: بهز بنعن  والترمذي داود أبودب المفرد و الأ فيوأخرج البخاري 
 :قلت ،"أمك بر؟ قال:" أقلت: من  ،مك"أ" بر؟ قال:أمن  :قلت ،مك"أ" :قال ؟برُّ أمن  !الله يا رسول

 ( 2170: الإرواء في يلألبانا )وحسنه (1399مع: االج )صحيح   ". بقر فالأ ،قربك" ثم الأاأب" ؟ قال:أبرمن 
  :اع وهو يقولدالو  ةحج في صلى الله عليه وسلم" شهدت رسول الله :قال سامة بن شريك أعن  يالطبرانوأخرج 

 .؛ ثم أدناك أدناك "وأخاك؛ وأختك؛ أباكو ؛ أمك" 
  الأب؟ أم الأمالبر؟  في يُقدم أيهما فيالعلم  أهلواختلف 

 (-الله حمهر  – (1)مالك الإمامبعضهم عن  له)نق سواء البر فيفذهب البعض إلى أنهما 
  

 الأحاديث إلى ندتساولعله  –الله حمهر –وهو قول الليث بن سعد البر الها ثلث الأم أنوذهب البعض إلى 
 .مرتين إلا الأملم يتكرر فيها ذكر  التي

  

 -ا: منهوذلك لأسباب  الأبعلى  (2)البر فيتفضل  الأمبينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
 .السابقة بمزيد من البر الأحاديث في الأم صلى الله عليه وسلمتخصيص النبي  -1

 

وتقدم على ذلك  ر  ر من البَ فو تستحق على الولد الحظ الأ الأمالمراد أن  ":-رحمه الله-القرطبيقال  
 ( 10/416:الباري )فتح ". عند المزاحمة الأبعلى حق 
 ينبغيعليها  والشفقة الأم ةدل على أن محبهذا الحديث يو  :10/156:هتفسير  فيأيضاا  القرطبيوقال 

 اهـ. .الرابعة فقط فيب ثلاث مرات وذكر الأ الأمَّ  ذكر صلى الله عليه وسلمالنبي  لأن ،بالأ ةأمثال محب ثلاثةكون ت أن
 

البر مطلقا وهو ما أخرجه  في الأموجاء ما يدل على تقديم : -الله حمهر -وقال الحافظ ابن حجر
 أعظمالناس  أي" :صلى الله عليه وسلمسألت النبي  -رضي الله عنها-يث عائشةوالبزار من حد والنسائي أحمدالإمام 

                                                        (لكن المعنى صحيح الجامع ضعيفوهو في ) .أمه" "قلت: فعلى الرجل؟ قال: "،زوجها "؟ قال:المرأةحقا على 
  .عوالرضا ،لوضعوا ،بالحمل لانفرادهابمزيد من البر  الأموخص الشرع  -2

ب من البر أمثال ما للأ ثلاثة لأمليكون  أنالحديث السابق  ومقتضى ":-رحمه الله-يقول ابن بطال
  .الرضاع " وصعوبة ،الوضع وصعوبة ،الحمل ة"صعوب :شياءأ بثلاثة الأبتنفرد عن  الأم نوذلك لأ

 

 والشفقة الأم ةعلى أن محبتدل  الأحاديثفهذه  "":10/156:تفسيره في -رحمه الله-القرطبيوقال 
 وصعوبة ،الوضع وصعوبة ،الحمل صعوبة أنوذلك  ،الأب ةمحب أمثال ثلاثةن تكون أ ينبغيعليها 
 .ـ. اهـ" الأبمشقات يخلو منها  ثلاثفهذه ، الأبدون  الأمتنفرد بها  والتربية عالرضا

                                                 
ا في ذلك فقط ذكره ابن بطال قال: إن رجلَ  سأل الإمام مالك: إن أبي في  -1  ينعمنتالسودان وقد كتب إليّ أن أقدم عليه وأمي  بلدالمنقول عن الإمام مالك ليس صريح 

  .قال وليست الدلالة على ذلك بواضحةأمك "قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برهما سواء، كذا  صاك ولا تعبطع اأذلك فقال له:  من

  (10/156( )تفسير القرطبي: 10/416)انظر فتح الباري:                                                                                                                               

  اهـ.هور إلى أن الأم تفُضَّل على الأب في البر. قد ذهب الجم  -رحمه الله -قال القاضي عياض  -2
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 ( عضع والرضا)الحمل والو  الثلاثةور الأمالولد لهذه  بحضانة الأم ولذلك خص الشرعُ 
 يا رسولقالت:  ةأ" أن امر :بيه عن جدهأبن شعيب عن  د عن عمروو اد أبوو  أحمدفقد أخرج الإمام 

ن  ،له حواء وحجري ،وثديي له سقاء ،له وعاء بطنيكان  اي هذنن ابإ! الله  أنراد أو  طلقنيباه أوا 
  ."تنكحيلم  حق به ماأنت أ ":صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،ينزعه منى
  .الثلاثةور الأملابن وحضانته لاختصاصها بهذه با الأمفاختصت 

  .ة الكسبعديم، الجسم ضعيفةنها لأ ويبرها؛ يعولهالمن  شديدة ةحاج في الأم -3
 نو ؤ فيتجر  الأولادهذا بعض  غرييُ فربما  ،على الحب والعطف والحنان والعطاء جبلت الأمأن  -4

 الغراء الشرعيةانها ولهذه جاءت ورحمتها وحنحقها لما يرون من ظواهر عطفها  فيعليها ويتساهلون 
عن برها  يتغاضىحقها ولا  فيهل احتى لا يتس ،لها ةوطاع ،ا بهابرً  أكثريكون  أنالولد ب ة علىموجب

  .كرامهاا  و  واحترامها
قال: قال رسول   ةأخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعب الذيالحديث  فيوقد جاء 

 ةوكثر  ،قيل وقال :ومنعاا وهات، وكره لكم ،أد البناتوَ و هات الأمقوق ع :ن الله حرم عليكمإ" :صلى الله عليه وسلمالله 
 ." المالضاعة ا  و  ،السؤال

 أنولينبه على  ،لضعف النساء باءالآمن  أسرع إليهنن العقوق هات هنا بالذكر لأالأمخص  صلى الله عليه وسلم النبيف
 (5/83:الباري)فتح  .ونحو ذلك الحنوالتلطف و  في الأبمقدم على بر  الأمبر 

يهم يقدم أ-المسالةهذه  فيهل العلم أحيث جمع شتات أقوال -رحمه الله-البصرين الحسن حسأوقد 
 .لزم "أ الأموبر  ،" حق الوالد أعظم:-رحمه الله-فقال - البر؟ في

 

 الأم؟وما أدراك ما  الأمنها إ
 اضعفً  بنموكشهر تزيدها أ ةعستبطنها  فيلتك مح التي وهي لا؟خصها الشرع بمزيد من البر كيف 

وتنميك  ،يك بصحتهاغذت ،ها ونهارهاخدمتك ليل إلىالدنيا انصرفت  إلىت خرجذا ما إف ،ضعيفةال وهي
 .والراحةثرك على نفسها بالغذاء ؤ وت ،وطنين الذباب ،النسيم ةتخاف عليك رق ،وتقويك بضعفها بهزالها،
-كى عنها عائشة تح التيتفيض بالحب والعطف والحنان و  التي الصورةهذه  إلى أخي الحبيب وانظر

ثلاث تمرات  فأطعمتها ،بنتين لهااتحمل  ةمسكين جاءتني" :وتقول كما عند مسلم -رضي الله عنها
التي  التمرةفشقت  بنتاها،افاستطعمتها  ،لتأكلها ةيها تمر فِ إلى ورفعت  ،ةا تمر ممنه ةكل واحد فأعطت

قد ن الله إ" :فقال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله لصنعت  يالذ شأنها، فذكرتُ  يعجبنأف ،امبينه تأكلها أننت تريد اك
 ." عتقها بها من النارأ وأ ،ةجنالأوجب لها به 
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 امرأة ي  " دخلت عل:قالت -الله عنها رضي-البخاري ومسلم عن عائشة وفي رواية أخرى عند -
فقسمتها بين ابنتيها  ،ياهاإ هاتُ يفأعط ةواحد ةا غير تمر شيئا  عنديل فلم تجد أومعها ابنتان لها تس

من هذه البنات  (1)ي" من ابتل:فقال ،فأخبرتهعلينا  صلى الله عليه وسلمفدخل النبي  ،ثم قامت فخرجت ،تأكل منهاولم 
 ." ا من النارله سترا  نِّ كُ  نإليه فأحسن شيءب
 

قرب لنا أن يُ  صلى الله عليه وسلم النبيولذلك لما أراد  ،ينبوع من العطف والحب والحنان ،عطاء بلا حدود الأم هيهذه 
 .بنهاابورحمتها  الأم بعطف يضرب مثالًا  لا أنإالله بنا لم يجد  ةمدى رحم

 أةامر  فإذا بسبي صلى الله عليه وسلم" قدم على رسول الله :قال فقد أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 
 :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فأرضعتهببطنها  فألصقتهته ذأخ السبي فيا تسعى إذ وجدت صبيا  السبيمن 

 ." من هذه بولدها هم بعبادحر أ" الله :فقال ،والله ،لً :النار؟ قلنا فيولدها  طارحة المرأةهذه  أترون "
 فنائيان فيه ــــــولوك لزدته       بيديكان عمرك  ماه لوأ
 عنان السماء إلى لرفعتك       بيديمر الأماه لو كان أ

 .تعالىلا الله إوالله لا يوافيك حقك 
 الأمفضل بر 

 :م سبب لتكفير الذنوب والسيئاتبر الأ -1
بن امستدركه عن  فيوالحاكم  هصحيح في حبانوابن  الترمذيأخرجه  الذيا الحديث بن وقد مر

من  ليا فهل عظيما  ذنباا أذنبت إنيفقال:  صلى الله عليه وسلم ن رجلا أتى النبيإ" :قال -الله عنهما رضي-عمر
  .برها "ف ":قال .نعم " قال:؟(2)خالةفهل لك من  "قال: .لً قال: "هل لك من أم؟ "فقال: توبة؟

  (4054 :الترغيب والترهيب )صحيح                                                                       
ابن  ىأت رجلاا  أن دب المفرد عن عطاء بن يسار:الأفي وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والبخاري 

أن تنكحه فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت  امرأة فقال: إني خطبتُ  -مارضي الله عنه-عباس
وتقرب  الله  إلىقال: تب  .لً :؟ قال الرجلةأمك حي :؟ قالةفهل لي من توب ،عليها فقتلتها فغرتُ 

إني لً  مه؟ فقال:ألته عن حياة أس مَ لِ  :لت ابن عباسأيقول عطاء: فذهبت فس ،ليه ما استطعتإ
 ( 2799)الصحيحه: المفرد( الأدبفي  الألباني)صححه  ." الوالدة من برِّ   الله إلىقرب أ علم عملاا أ
عن 118ص  والصلةوابن المبارك في البر 149 صذكر ابن الجوزي في كتابه "بر الوالدين و 

 ." ؟فكيف ببرها ،ةدعبا الأموجه  ىإل" النظر قال: أنه -رحمه الله-الحسن البصري 
                                                 

  .ابتلي: اختبر -1

 الخالة بمنزلة الأم ". :" صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  لأن الخالة بمنزلة الأم كما جاء عند البخاري ومسند الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء  -2

 حسان. صلة والإكرام والوقوله" الخالة بمنزلة الأم: أي في البر والإ -  
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 الدعوة:مستجاب  بنالم يجعل بر الأ -2
عليه  يَ تِ إذا أُ  كان عمر بن الخطاب   بن جابر قال:عن أُسيَْرِ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه 

بنُ ا: أنتَ أُوَيس له سألهم: أفيكم أويسُ بنُ عامر؟ حتى أتى على أويس فقال(1)أمداد أهل اليمن
: مِن مُراد ثم من قرَن؟ قال: نعم، قال: فكان بك برص فبرأتَ منه إلً عمر عامر؟ قال: نعم، قال

يأتي عليكم " يقول:  صلى الله عليه وسلملك والدة؟ قال: نعم، قال: سمعتُ رسول الله موضع درهم؟ قال: نعم، قال: 
أويس بن عامر، مع أمداد أهل اليمن، مِن مُراد ثما مِن قرن، كان به برص فبَرَأ منه إلً موضع درهم، 

، لو أقسم على الله لأبراه، فإن استطعت أن يستغفر لك، فافعلله والدة هو بها بَ  ، فاستغفِرْ لي، "رٌّ
تغفَرَ له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة، قال: ألً أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكونُ في فاس

، قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله  غبراء الناس أحب إليا
يأتي عليكم  ":يقول صلى الله عليه وسلم: سمعتُ رسول الله عمر عن أويس؟ قال: تركتُه رثا البيت، قليل المَتاع، قال

أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، مِن مراد ثم من قرن، كان به برص فبَرَأ منه إلً موضع درهم، 
، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك، فافعل  ،، فأتى أويساا"له والدة هو بها برٌّ

 لي، قال: استغفِرْ لي، قال: أنت فقال: استغفِرْ لي، قال: أنتَ أحدثُ عهداا بسفر صالح، فاستغفِرْ 
أحدث عهداا بسفر صالح، فاستغفرْ لي، قال: لقيتَ عمر؟ قال: نعم، فاستغَفَرَ له، ففَطِن له الناس، 

                                                                                                                                                   ...."فانطلق على وجهه
أمه  رَّ ثر بَ آلكن  الصحابة ةويدخل في جمل الصحبةليحوز شرف  صلى الله عليه وسلموكان أويس يتمني لقاء النبي  

ه لبر   الصحبةوشرف  صلى الله عليه وسلم النبيحتى ماتت وفاته لقاء  ،فلازمها ولم يفارقها ،الصحبةالفوز بشرف  على
يسأل عنه  ةيبحث عنه لسنوات طويل مما جعل عمر ،هر  بَ الله لأ ىقسم علأبأمه جعله لو  هوبر   ،بها

  .بأهله يصنع البرُّ وهكذا  ،غفر لهستوينتظر مجيئه لكي ي
 :الرزق م سبب فيبر الأ -3
وي أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله رُ 

فسألوا   بفنائها ثم أصبح يطلب بثأره، وجاء ناس إلى موسى ليرثه وحوله إلى قرية أخرى، فألقاه
لا قائ موسى أن يدعو الله ليبين لهم ذلك، فدعا الله، فأوحى إليه أن يعلمهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة

مر ألك عن أبنا ونحن نس هزئتست أي ﴾قَالُواْ أَتَتاخِذُنَا هُزُواا ﴿ ﴾إِنا الل هَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةا ﴿ :لهم
 المستهزئينمن  أي ﴾أَعُوذُ بِالل هِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿ :فقال موسى ؟مرنا بذبح البقرةأقتيل فت

وكان تحته  -هاصفو  ةطلبوا معرف أي - هاستوصفو ن ذبح البقرة عزم من الله أبالمؤمنين فلما علم الناس 

                                                 
 مدد. مفردهاأمداد أهل اليمن: هم الجماعة الغزاة الذين يمدُّون جيوش الإسلَم في الغزو، و - 1
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 فأتى بها إلى غيضة، ةإسرائيل رجل صالح، وله طفل له عجلأنه كان في بني  وذلك ةعظيم ةحكم
ت العجلة في الغيضة اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى يكبر، ومات الرجل. فصار وقال: 

سم الليل ثلاثة أثلاث: قَ كان يُ و بأمه،  اها فلما كبر الابن، وكان بارً آ، وكانت تهرب من كل من ر امً عواأ
، وكان إذا أصبح، انطلق فاحتطب على ظهره، وأتى به ا، ويجلس عند رأس أمه ثلثً الثً ، وينام ثايصلي ثلثً 

: إن أباك االسوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه ويأكل بثلثه ويعطي أمه ثلثه. فقالت أمه له يومً 
سحورَّ  سماعيل وا  اق ويعقوب أن ثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا وكذا، فانطلق وادع إله إبراهيم وا 

يردها عليك. وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى 
ك بإله إبراهيم يفأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها، وقال: أعزم عل، المذهبة لحسنها وصفرتها

سحاق ويعقوب أن تأتي، فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه،  سماعيل وا  فقبض على عنقها وأقبل وا 
 ،يقودها، فتكلمت العجلة بإذن الله تعالى وقالت: أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون عليك

له بني إسرائيل لو ركبتني بإ: العجلة فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت خذ بعنقها. فقالت
لجبل أن ينقلع من أصله، وينطلق معك لفعل، لبرك بأمك. ، فانطلق فإنك لو أمرت ااأبدً  لما قدرت علي  

فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له: إنك فقير لا مال لك، ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، 
فانطلق فبع هذه البقرة، قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورتي، وكان ثمن البقرة إذ 

قدرته، وليختبر الفتى كيف و ليري خلقه  اة دنانير، فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله إليه ملكً ذاك ثلاث
لك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير، وأشترط عليك ، فقال له المَ اخبيرً  ابره بوالدته، وكان الله عليمً 

والدتك! فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها رضا والدتي، فقال له الملك: فإني أعطيك ستة دنانير ولا تستأمر 
لم آخذه إلا برضا والدتي! ثم إن الفتى رجع إلى أمه وأخبرها بالثمن، فقالت له: ارجع وبعها بستة  اذهبً 

لك فقال له: استأمرت أمك؟ فقال له الفتى: إنها دنانير، على رضا مني، فانطلق بها إلى السوق فأتاه المَ 
، ادنانير على أن أستأمرها، فقال له الملك: فإني أعطيك اثني عشر دينارً أنقصها عن ستة  ألاأمرتني 

لك في صورة فأبى الفتى ورجع إلى أمه، فأخبرها بذلك، فقالت له: إن الذي يأتيك مَ  ،على أن لا تستأمرها
إلى أمك لك: اذهب فقال له المَ  ،آدمي ليجربك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل

يشتريها منك لقتيل من بني إسرائيل، فلا تبيعيها إلا بملء  وقل لها: أمسكي هذه البقرة فإن موسى 
 ،على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها ،ر الله ، أي جلدها دنانير، فأمسكوها. وقد  امسكها ذهبً 

بملء فاشتروها  ة،ورحم فضلًا والدته ه بر  له على بِ  أةمكاففمازالوا يستوصفون، حتى وصف لهم تلك البقرة 
 ىا بإذن الله تعالفقام القتيل حيً  ىمر الله تعالأبعض منها كما ب القتيل ا فذبحوها وضربواذهبً  مسكها
                                             .رم قاتله الميراثحُ فَ  ،ثم سقط ومات مكانه نلاف قتلني :وقالتشخب دمًا،  وأوداجه

 .مهلأ ببرهى فتلهذا ال الثروةوساق تلك  البقرةالله تلك سخر  كيف فتأمل
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  :أمه وبرها بطاعةفعليه  الجنةمن أراد  -4
  .تحت قدميها الجنةلذا جعل  ، إلا الله الأموالله ما عرف قدر 
 صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىجاء   ةهماأن ج :ةهمابن ج معاويةوالنسائي وابن ماجه عن  أحمدقد أخرج الإمام 

ا هَ مْ زَ فالْ  "قال: ،قال: نعم "هل لك من أم؟" :؟ فقالأستشيرك تُ ئأردت أن أغزو وج الله! يا رسول :فقال
 ." ها الجنةيْ لَ عند رجْ  نا إف زمهالْ اف"  رواية: فيو  - ". فإن الجنة عند رجلها

 "والدان؟ألك " :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،ستشيره في الجهادا صلى الله عليه وسلمأتيت النبي  قال: جاهمةرواه الطبراني أن و  
 ".فإن الجنة تحت أرجلهما  لزمهمااقال:  .نعم قلت:
  (2485 :)صحيح الترغيب والترهيب (1249:)صحيح الجامع (2241 :)صحيح ابن ماجه                                       

ي أريد الله إن يا رسولفقلت:  صلى الله عليه وسلمأتيت النبي  قال: السلمي  معاويةبن  ةوأخرج الطبراني عن طلح
 ". لزم رجلها فثم الجنةا ":صلى الله عليه وسلمالنبي  قال .قلت: نعم "؟ ةأمك حي" قال: ،في سبيل اللهالجهاد 

 ( 2484( )صحيح الترغيب والترهيب 1248)صحيح الجامع                                                       
 
  :الجنةالبار بأمه ليس له جزاء إل  -5

دخلت  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي -رضي الله عنها-عن عائشة والترمذي والحاكم أحمدفقد أخرج الإمام 
 ،كذلكم البر :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،بن النعمان ثةهذا حار  :فقيل ؟من هذا :فقلت ،الجنة فسمعت قراءة

 (3371:)صحيح الجامع (913الصحيحة:) ." بر الناس بأمهأوكان  ":ق في روايتهزازاد عبد الر  ."كذلكم البر

 ارّ اوب ،ارً خي   انً ي  وكان دَ  ،روايةعلم له نولا  ،والمشاهد ابدرً شهد  ":لنعمانا بن ةعن حارث يقال الذهب
 (1/378 أعلام النبلاء: )سير ." بأمه

 

لان ج" كان ر قالت: -الله عنها رضي-": عن عائشة 1/188:ةالتبصر كتابه " في الجوزيوذكر ابن 
بن النعمان  ةرثان بن عفان، وحاا: عثممبأمه ةالأمهذه  فيأبر من كان  صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الله 

: فكان ةما حارثأو  ،منذ أسلمت أميوجه  أتأملنه قال: ما قدرت إف أما عثمان: –الله عنهما رضي –
ا قط تأمره به، ماذا قالت  "ل من عندها بعد أن يخرج:أحتى يس يطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما

 اها. ". أمي
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 بدموع عيونهم  نأقدامه غسلوالو  ،رضالأ  علىن يهاتهم يمشأم اوالله لو أنصف الأبناء ما تركو 
ثم  ،نفهأرغم  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   ةبي هرير أمسلم عن  بنا الحديث الذي أخرجه الإمام رم وقد

أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم  نقال: "ممن يا رسول الله؟  :قيل ،ثم رغم أنفه ،رغم أنفه
 ." يدخل الجنة

  

؟ فقلت لما كل هذا البكاء ،اشديدً  أمه يبكي بكاءً  ةلكي في جناز عال ثرأيت الحار  بن إياس: ةيقول رفاع
 .الجنةمن أبواب  بكي وقد أغلق عني اليوم باب  أكيف لا  :قال

  

خلاق الأ ئفي مساو  ياق الخرائطز عبد الر و  دب المفرد والطبري في تفسيرهالبخاري في الأ وأخرج
فذكرت ، من الكبائر لًإ لً أرها افأصبت ذنوبا  (1)كنت مع النجدات اس قال:يا بن مَ  ةلَ سَ يْ ( عن طَ 67)

 هنا  ،قال: ليست هذه من الكبائر ،كذا وكذا :قلت هي؟وما  :قال ،-امرضي الله عنه-ذلك لًبن عمر
وأكل  ،وأكل الربا ة،وقذف المحصن ،والفرار من الزحف ،ةوقتل نسم ،شراك باللهالإ":الكبائر(تسع )أي 

لحاد   ،اليتيممال   ." وبكاء الوالدين من العقوق ،(2)والذي يستسخر ،في المسجد وا 
 ،ي واللهإ :ن تدخل الجنة؟ قلتأوتحب من النار  (3)قرَ فْ تَ أ ":-امرضي الله عنه-قال لي ابن عمر

 لتدخلن ،الطعاموأطعمتها  ،لها الكلام (4)قال: فوالله لو ألنت .يعندي أم :؟ قلتكاوالد ي  قال: أحَ 
  (2898)الصحيحة: ". الكبائر اجتنبتما  ،جنةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .بن عامر الخزاعي، وهم قوم من الحرورية ةالنجدات: أصحاب نجد -1

  .ضحاك منهوالضحك والإ ،ستهزاء من إنسانمن السخرية، وهو الإ ستسخارالايستسخر:  -2

 لفرق هو الخوف والفزع.تفرق: واأ -3

  ألنت: أي خفضت صوتك، وكلمتها بلطف ولين وعذوبة لسان.  -4
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 وأفعال السلفبر الأم من أقوال 
 :بأمه  هريرةأبي  برُّ  -1

سلام لأنه يعلم أنها كان يدعوها للإف ،ب الجبارضنقاذ أمه من النار ومن غلإ ىيسع هريرة  وأب كان
فكان  ،ل بمنامحيكت ولا ،بطعام أيهن ه لافكان هذا يؤرقه ويجعل ،للنار ةالكفر ستكون طعم ىلو ماتت عل
 للإسلام. أمه ةهداي ىويحرص عل ،ل الجهدبذوي ،يفرغ الوسع

 فدعوتها يوماا ةوهى مشرك الإسلامإلى  يمأكنت أدعو  قال:  ةمسلم عن أبي هرير  فقد أخرج الإمام
كنت  ينإ !الله ليا رسوقلت:  ،ينا أبكأو  صلى الله عليه وسلميت رسول الله تفأ ،ما أكره صلى الله عليه وسلمرسول الله  في يسمعتنأف

 أبي أم يالله أن يهد عُ ادف ،فيك ما أكره يسمعتنأفدعوتها اليوم ف ،علي   ىفتأب الإسلامإلى  يأدعو أم
ت ئج ، فلماصلى الله عليه وسلمالله  ينب ةبدعو  امستبشرا  تُ فخرج ،"هريرة أبي هد أمااللهم  :"صلى الله عليه وسلمرسول الله  فقال، هريرة
 هريرة وسمعتُ  اأبمكانك يا  :قالتف ي،قدمي خشف أم فسمعتُ  ،مجاف ذا هوإالباب ف إلى قصدت

 :هريرة اأبيا  :ت من خمارها ففتحت الباب ثم قالتوعجل ،درعها ولبستفاغتسلت  ،خضخضة الماء
نا أو  فأتيته صلى الله عليه وسلمقال: فرجعت إلى رسول الله  ،عبده ورسوله امحمدا  شهد أنلً الله وأإله إن لً أأشهد 

لله افحمد  هريرة، أبيم أالله دعوتك وهدى  ستجاباأبشر قد يا رسول الله  لت:ق ،من الفرح يبكأ
المؤمنين ويحببهم  هعباد إلى يأنا وأم ين يحببنأالله  ادعُ  !الله يا رسول :قلت ،اوأثنى عليه وقال خيرا 

 ،وأمه إلى عبادك المؤمنين -يعني أبا هريرة-دك هذا بياللهم حبب ع ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  قالف ،ليناإ
  ." يلً أحبنإ يولً يران يق مؤمن يسمع بلفما خُ  ،ا المؤمنينمليهإوحبب 
  وبركاته الله ةُ ورحم السلامُ  عليكِ  :صوته بأعلى صاح بالعتيق ذا دخل إلى أرضهإ  هريرة ووكان أب

يا فتقول:  ،اصغيرا  يالله كما ربيتن فيقول: رحمكِ  ،الله وبركاته ةقول: وعليك السلام ورحمتيا أمتاه ف
 (وصححه الألباني المفرددب الأ في البخاري )أخرجه ". اكبيرا بررتني الله عنك كما  ضيور  االله خيرا  كنت فجزاأو بني 

  لًزم أبو هريرة  و مه ولم يحج حتى ماتت لصحبتهاأ.  
صالح الللعبد المملوك " :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال قال: هريرة  أبيفقد أخرج البخاري ومسلم من حديث 

 ." لأحببت أن أموت وأنا مملوك أميوالحج وبر  ،بيل اللهس فيلولً الجهاد  هوالذى نفسى بيد ،جرانأ
 ،م يبرهاألم يكن له  صلى الله عليه وسلم النبين لأ ،هريرة  أبيم من كلا رجهو مد "بيده نفسي والذي" :وقوله
 .وهو أفضل الرسل صلى الله عليه وسلمأن يتمنى الرق  ويمتنع
  ." لصحبتهالم يكن يحج حتى ماتت أمه  هريرة  اأبوبلغنا أن  ":مسلم رواية فيكما  الراوييقول 
ستغفر أولمن  يغفر لأبي هريرة ولأمأاللهم  :فقال كنا عند أبي هريرة  :محمد بن سيرين يقول
                                                           ". هريرة  يبأ ةفنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعو  :قال محمد بن سيرين ،لهما
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 وظهريلً إحاجتها  ينها لً تقضأما بلغ منها الكبر أ لين إ : الخطاب نب وقال رجل لعمر -2
وأنت  ،تتمنى بقاءك وهيكانت تصنع بك ذلك  لأنها .لً :له عمر ؟ قالفهل أديت حقها مطية لها،

  .ها "اقتصنعه وتتمنى فر 
لضعف تقدم بها السن وحل بها ا فإذا ،ةففأولا مت مشمئزةقذار غير تنظف ولدها وتزيل عنه الأ مالأف

 !!فأين حنانه من حنانها؟ ،وجهه واشمأزت نفسه تغير ايومً  فهايتنظ إلىواضطر هو 
 -امالله عنه رضي-عمر نباعن  "الإيمانشعب  "في والبيهقيدب المفرد الأ فيوأخرج البخاري  -3

 :ظهره يقول وراءوهو يحمل أمه  ،بالبيت يمانياا يطوف أنه شهد رجلاا 
 رذعَ لم أُ  اهَ كابُ رِ  (1)تْ رِ عَ ذْ أُ  إنْ                لُ لا ذَ المُ  بَعِيُرهَالها  ينِّ إ
 ".واحدة  (2)بزفرة   ولو .لً "قال: ؟!جزيتها أتراني !ثم قال: يا ابن عمر

 (11:الأدب المفرد صحيح)صححه الألباني في                                                                
 
  :بأمه -ي الله عنهمارض-أسامة بن زيد  برُّ  -4

: قال ،درهم ألف عهد عثمان بن عفان  فيبلغت النخلة  : -رحمه الله-يقول محمد بن سيرين
 ىنت تر أهذا و  ىيحملك عل له: ما افقالو  ،أمه هارها فأطعمما فأخرج جُ فعقرها  ةنخل إلى ةأسام دمِ عَ ف

  ." هاتعليه إلً أعطي قدرأ التنيه ولً تسألني شيئا أإن أمي س قد بلغت ألف درهم؟ قال: ةالنخل
 :-رحمه الله-حُجْر بن عدي رُّ ب -5

 ،ظهره ىعليه عل فينقلب ،غلظ يده مهِ تَّ يَ فَ  ،ر بن عدي بن الأدبر الكندي يلتمس فراش أمه بيدهجْ كان حُ 
 (5/356)سير أعلام النبلاء:  ". أضجعها يءفإذا أمن أن يكون عليه ش

  :-رحمه الله-ردكنابن الم رُّ ب -6
 ".حب أن ليلتي بليلتهأوما  ،قدم أمي (3)أغمز وبتُّ  ،بات أخي عمر يصلي ":ال ابن المنكدرق

  (5/359)المصدر السابق:                                                                                                     
 .خدي " ى"ضعي قدمك عل :هم  قول لأُ رض ثم يالأ ىه علدَّ يضع خَ  المنكدروكان محمد بن  -

 (5/356)المصدر السابق:                                                                             
  :-رحمه الله-بن الحنفية امحمد  رُّ ب -7

  .ليها ويخضبهافطها ويش  مَ ويُ  ،(4)يمِ طْ بن الحنفية يغسل رأس أمه بالخِ ا وكان محمد
 

                                                 
 .أذعرت: والذعر هو الخوف والفزع والمراد لازم الفزع وهو الجزع والضجر -1

 الزفر: المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلَع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع. - 2

 .أدلكّأغمز: أي  -3

  .الخِطْمِي: نوع من الشجر يستخدم ورقة في الغسيل للتنظيف، وهو كالصابون عندنا اليوم-4
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  :-رحمه الله-ابن القاسم  رُّ ب -8
وكان ابن القاسم يُقرأ عليه الموطأ، إذا قام قيامًا طويلًا ثم جلس، فقيل له في ذلك! فقال: نزلت أمي 

 (79ص)بر الوالدين للطرطوشي فسألتني حاجة، فقامت، فقمت طويلًا، فلما صَعِدتْ، جلستُ ". 

 برُّ مسعر بن كدام: -9
أمٌّ عابدة، فكان يحمل لها لبدًا ويمشي معها حتى يُدخلها  بن كداملمسعر كانت  قال محمد بن سعد: -

المسجد، فيبسط لها اللبد، فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدام المسجد فيصلي ثم يقعد ويجتمع إليه من 
 (4/25)صفة الصفوة:يريد فيحدثهم ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف معها ". 

ماءً مسعر استقت أم  الوالدين عن أنس بن النضر الأشجعي قال: كتابه بر وذكر ابن الجوزي في -
  .أصبح ىفثبت بالماء عند رأسها حت ،في بعض الليالي فذهب فجاءها بالماء فوجدها قد ذهب بها النوم

 ةمه قائمَّ أُ  فصادفمن سفر  ل  جُ " قدم رَ :-رحمه الله-عيينةوفي نفس المصدر يقول سفيان بن  -10
 ؤجر.يُ  حتى في الصلاة فعلمت أمه ما أراد فطولت ةأن يقعد وأمه قائم هر صلي فكتُ 

 :-رحمه الله-طلق بن حبيب رُّ ب -11
يمشي فوق ظهر بيت وهي  وكان لا ،ل رأس أمهقبَّ وكان يُ  ،العلماءو باد وكان طلق بن حبيب من العُ 

 (78)بر الوالدين للطرطوشي ص لها. إجلالًا  ؛تحته
  :-رحمه الله- حيوة بن شريحرُّ ب -12

وكان حيوة بن شريح وهو من أئمة وعلماء المسلمين الأفاضل: يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له 
    (79)بر الوالدين للطرطوشي ص   التعليم.أمه: قم يا حيوة، فألق الشعير للدجاج، فيقوم ويترك 

 :-رحمه الله- أبي إسحاق البخاريرُّ ب -13
عةيتك مر في المنام أن لح ةرأيتك البارح :أبي إسحاق البخاري فقال له ىلإجاء  أن رجلًا  ىويرو    صَّ

  .نام فهذا من ذاكأفإني مسحت لحيتي تحت قدم أمي قبل أن  ،قال: صدقت ،تواقيبالجواهر والي
كان  :فقال ؟ل أحد عباد بني إسرائيل عن أعظم ذنب عملتهئسُ  :-رحمه الله-حبارقال كعب الأ -14

 ةفجعلت ترميني بالحجار  ةتني مغضباءفج ،فأجبتها فلم تسمع ،شمال الريح لِ بَ ني من قِ عتدف ةلي والد
 ة  فأصابت وجهها شجر  ،مني ففزعتْ  ،ىترض حتىف بين يديها لتضربني بها لأق وجئتُ  ىت عصفأخذ

  الشهاوي(ر والديه لمجدي ب فاته)من  ." ه قطعملتُ  ذنبٍ  أعظمُ  فهوفشجتها 

 :-رحمه الله- برُّ ظبيان بن علي   -15
قائمًا  من أبر الناس بأمه، فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه ظبيان بن علي  كان 

 يكره أن يوقظها، ويكره أن يقعد.
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 :-رحمه الله-كهمس بن الحسن رُّ ب -16
فأراد أن  ،في البيت ابن الحسن عقربً  كهمس ىرأ :-رحمه الله-ن الحنفيميقول أبو عبد الرح -
 :فقيل له ،بهضر فجعلت ت ،فأدخل يده في الجحر ليأخذها ،رجحفدخلت في  ،فسبقته ،أو يأخذها ،قتلهاي

ل: خفت أن تخرج من الجحر فتجئ قا )يعني لم أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟( هذا؟ ىإل ما أردتَ 
 (6/211الأولياء: ة)حلي (6/317)سير أعلام النبلاء:  .أمي فتلدغها " ىإل

 

كان كهمس يعمل في الجص  كل يوم بدانقين فإذا أمسي اشترى  :-رحمه الله-سن بن نوحويقول الح -
 ( 6/212)حلية الأولياء:به فاكهة فأتى بها إلى أمه ". 

  

 :-رحمه الله-الهذيل بن حفصة رُّ ب -17
ويأخذ القصب  ،فيقشره ،كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف "ويقول هشام بن حسان: 

جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في  ،فكان إذا جاء الشتاء ،(1)ةأجد قر  وكنتُ  :قالت حفصة .فيفلقه
 ،ويدفئني ،يؤذي دخانه لا اقصب المفلق وقودً الوذلك  ،ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر ،مصلاي

  (4/25: الصفوة ة)صف .قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك " ،شاء الله نمكث بذلك ما

بات في  بن مالطيب الأن إف ،يلذيا أم اله يشربابه فيقول:  يينتيأف ،(2)بالغداةن يحلب ناقته كاو  -
  .عضر ال
 

فتصيح به  ،منزله يا فبا بكر بن عياش يقول: كنت مع منصور جالسً أسمعت  خنس:وقال الأ -18
ضع اهو و و !! بىأعلى القضاء فت ةمنصور! يريدك ابن هبير  فتقول: يا – ةليظغ ةظَّ وكانت فَ  –أمه 

 (5/405علام النبلاء:أ )سير .لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها
    

 :-رحمه الله-حنيفة يأبرُّ ب -19
رب ليدخل ضيخرج كل يوم من السجن فيُ  أبو حنيفة الإمامكان  :بن عبد الحميد ىيقول يحي - 

إذا رأته أمي بكت  :فقال ،كذل في فقيل له ،ىا ضُرب رأسه وأثر ذلك في وجهه بكفلم ،ى، فيأبالقضاء
 .أشد من غم أمي شيء ىَّ ، وما علمتواغتَّ 

 

ولقد سمعته  ،ىأن يلي القضاء فيأب ىيُضرب عل حنيفةكان أبو  الحماني عن أبيه قال: ىوعن يحي -
  (16 صللذهبي  حنيفة)مناقب الإمام أبي  .والدتي ىا علأبكي غمّ  :يبكي ويقول

 

                                                 
ة: ما أصابك من القرُِّ  -1  أي البرد()القرَِّ

بح -2  الغداة: أي الصُّ
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وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن  ،مجلسه إلىربما ذهبت بها  :-رحمه الله-حنيفةوقال أبو  -
؟ أنت تسألني عن هذاو  :فيقول ،إن أمي أمرتني أن أسألك عنها :وأقول له ،فآتيه وأذكرها له ،مسألة
ثم  ،فأخبره بالجواب .أخبرك حتى ؟–يعني الجواب –كيف هو :قل لي :فيقول .هي أمرتني :فأقول

 ،فأفتيتها فلم تقبله ،شيءأنها أستفتت عن  :ونظير ذلك .أخبرها عنه بما قالفآتيها و  ،يخبرني به
إن أمي تستفتيك في  :وقال له ،إليهفجاء بها  –أي الواعظ  –القاص ةرعلا أقبل إلا بقول زُ  :وقالت
ضيت فر  .حنيفةالقول ما قال أبو  :ةزُرع :فقال ،ها بكذاأفتيتُ  :قال .فأفتها ،علم وأفقهأنت أ :فقال ،كذا

  (89 صللشيخ محمد سليمان  أخلاق العلماء)من  .وانصرفت
؛ بن ذرمجلس عمر  إلىحماره  علىيحمل والدته  حنيفةكان أبو  ":-رحمه الله-سفيو قال أبو  -

  ." قولها أن يرد   كراهة
 :-رحمه الله- ابن عون المزنيبرُّ  -20
 (366 /6علام النبلاء:أ)سير  .قبتينعتق ر أه صوتها فصوتُ  لاَ عَ فَ  ،فأجابها ةنادته أمه ذات مر  

                                                                 
 :-رحمه الله- بندار المحدثبرُّ  -21

لطلب  الرحلةيعني  –ردت الخروج أ :يقول اسمعت بُندارً  خاقان المروزي: بن قال عبد الله بن جعفر
  .رك لي فيه "و فبُ  ،فأطعتها ،فمنعتني أمي –العلم 

  ." ، ثم رحل بعدهابأمه ارً بِ  ،ولم يرحل ،البصرةجمع حديث : -رحمه الله-قال الذهبي
 ( 2/102)تاريخ بغداد: (2/144علام النبلاء: أ )سير                                                          

  :-رحمه الله-برُّ ابن عساكر -22
برني أبو القاسم الحافظ أخ :قرأت بخط معمر بن الفاخر في " معجمه " :-رحمه الله-قال ابن النجار

جميع من  علىيفضله  الإماموكان شيخنا إسماعيل بن محمد  ،رأيتوكان من أحفظ ما  ،مَنىإملاءً بِ 
 اأديبً  اوكان فقيهً  ،ا أحفظ ولا أورع ولا أتقن منهشابّ  وما رأيت ،قدم أصبهان ونزل في داري ،لاقيناهم

  .ا أذنت "مإليها ف الرحلةاستأذنت أمي في  :قال ،صبهانأ إلى الرحلةسألته عن تأخره عن  ،انيً سُ 
 (4/1333الحفاظ:  ة)تذكر  (20/567)سير أعلام النبلاء:                                                         

 :-رحمه الله-برُّ الأب ار -23
من أزهد الناس استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن له، ثم وكان الأب ار  قال جعفر الخلدي: 

نه على هذا، فيقول: إني و زُّ بلخ وقد مات قتيبة، فكان يُعَ  إلى سان، ثم وصلاماتت فخرج إلى خر 
 (13/423)سير أعلام النبلاء: اخترت رضا الوالدة ".
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 :-رحمه الله-برُّ محمد بن سيرين -24
  .رين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرعيما رأيت محمد بن س قال: أن رجلاا ولياء الأ  ةفي حليجاء  -

  .رين إذا تكلم مع أمه كأنه مريضيوكان محمد بن س
شأن  ما :فقال ،مهأعند  رين وهويمحمد بن س ىعل دخل رجل   ":-رحمه الله -يقول ابن عون  -

  .عند أمه "لا، ولكن هكذا يكون إذا كان  :اقالو  ؟ئًاشيرين أيشتكي يمحمد بن س
كلامه  خفض من اظن أن به مرضً  كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل   ان محمدً إ بن عون:اويقول  -

                                                                (2/273ولياء:الأ ة)حلي  .عندها
  :-رحمه الله- برُّ عليِّ بن الحسين بن علي  )زين العابدين( -25
زين العابدين كان من  المسمىوهو  –رضي الله عنهم  -بالبن أبي ط بن الحسين بن علي   ذا علي  وه

تأكل معها  ولسنا نراك ،إنك من أبر الناس بأمك :قيل له حتىسادات التابعين وكان كثير البر بأمه 
 .فأكون قد عققتها " ،ما سبقت إليه عينها إلىأخاف أن تسبق يدي  :فقال؟ ةفي صحف

  (3/97: الأخبار)عيون                                                                                 
 :فاق بره الخيالهناك من النماذج في هذا الزمان و  -26
عنها المسئولون فذهب  ،أحد لها فلم يتقدم ،للمسنين دار   ناق ةمحافظ ينيت فبُ  تالتسعينيا لأوائ فيف

هم بفإذا  ،ب لهم أحدفلم يستج ،ةصحي ةايعور  ةجتماعياخدمات ها من في الدار ومابا لإخبار أهل قن
عمل توقالوا له: أنت  ،عليه أن يدخلها الدار فعرضوا ،اعامً  نينتجاوزت الثما التيا ومعه أمه يروا شابً 

 معيحملها وأ ةٍ فْ قُ  فيها ضعسأ :فقال لهم ،ةمتميز  ةورعاي ةبيوالدار بها خدمات ط ،وغير متفرغ لها
  .ليهاإ نظرةً  عندي لدعمال الدنيا لم ي أعطيتمونيوالله لو  ،أينما أذهب

 إلالم يروا بعد ذلك  المسنينعن دار  نلها من كلمة هزت وجدان كل من سمعها وجعلت المسئولي يا
 الدار.غلاق إ
 

  ؟ومن منا يجلس عند قدميها ؟ومن منا يقبل رأس أمه ؟أمه ييدفمن منا يقبل 
 ؟ملأا نحن من بر فأين ؟نا يكلمها بأدب واحترامومن م
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 القائل: ورحم الله 
 اـــــــــــهدرَ ــــالله أعلى ق ولُ ــــذا رســــوك          اـــــأنهــــــش مَ ظَّ ـــــــــوع رم الأمَّ ـــــــــالله أك
 هانظيرُ  ن يكونُ ــــــــــوم حقُ الأ يفه        ةٍ ــــــــأوصى بحسن صحاب هُ ـــــــوكتاب
 عطاءها د رأيتم من يفوقُ ـــــــــهل ق        ةً ــــــــــــاحــــــــسم فيضُ ـــــــــــها ياؤُ ـــــــــفعط

 اــــــــهحبَّ  دمَ ــــا أن تقـــــــيومً  م تنسَ ـــــل        اــــــهأليفُ  وفاءُ ــــــوال ب تنبضُ ـــــالحــــــــب
 اـن حولهفيمَ  ءَ دفــــــــال يشيعُ  ع  ــــنب        ى الورىــــــعل فيضُ ي ها بحر  وحنانُ 
 اـــــــــــــله ل أف  ـــــــبر فلا تقــــت ولكي        اـــــــهر  بِ ا وبِ ــــــــــــد أوصى بهـــــــــــفالله ق
 اـــــــرضاءه الَ ــا أن تنــــتمً د حــــــلاب        هـــــجنات يــد فـــــــــال الخلـــــــــتن يولك
 اــــهى حقَّ وف  ن تُ ـــفل علتَ ــــــــا فـــــمهم         اـــــشبابه نت سنينَ ـــــــفأ التي يهـــف
 اـــهعينُ مُ  أن تكونَ  دالةِ ــــــن العـــــفم        اــرط عنائهــا لفـــت يومً ـــإذا اشتكـــف

ذا ت  اــــل بقاءهين يطأـه بــالإل فـــأدعُ         لتـــــــــرها وتثاقـــــــر عمــــأخــــــــــوا 
 اـــخلفه يالرحمن يمش نــــم ورـــن        اــإن رضاءهــــــفالأم إن رضيت ف

 اــــــعادهــــــف لا يروم بــــت بكــربط        هـن خيوطأــــــود كــــــــــير معقــــــــوالخ
 هاطبعَ  ن تغيرَ ــــــــول العطاءُ  فهي        ةٍ ــــــــل معونــــقديم كــــبلت على تجُ 
 هادمعَ  فَ فَّ أن يجَ  يمكنُ  ءَ شيلا         ةٍ بعل أحسَّ  فإنْ  رعى الصغيرَ ــــــت

 اــــعذابه يلَ زِ يُ  يلك ترجو الشفاءَ         هاصغيرِ  مهدِ  حولَ  تسهرُ  وتظلُّ 
 هاالوجود حنانَ  على كل   يفِ ضْ تُ         نعمةً  الأمومةَ  ن جعلَ سبحان مَ 

 

 :لله در القائلو 
 سيرــــــديه يـــــــذا لـــــه اـــــيرك يــــــثك            ثيرـــــــــت كــــــو علمـــــــق لــــــــــك حـــــــلأم
 وزفير ةً ــــــــن  أواها ــــــــن جــــــــا مــــــله            تشتكياتت بثقلك ـــــــــــة بـــــــــــكم ليلـــــــــف
 ن غصص منها الفؤاد يطيرـــفم            ةـشقمعليها  يع لو تدر ـــالوض يوف
 رـــديك سريـــــــــل لاإرها ــــــــجحوما             اــنهيميك الأذى بـــــــعن غسلتم ـــــــــوك
 ميرنديك ـا شرب لـــــهيدثن ــــــــوم            اــــــه بنفسهـــــــــا تشتكيــــــــــــديك ممفــــــوت
 يرــت صغـــــنأا و ـــــــشفاقً ا  و  اـــــــحنانً             اعت وأعطتك قوتهاــــج ةر ـــــم مـــــــوك
 رالقلب وهو بصي لأعمى اهً آو             وىــــع الهــــــــــل ويتبــــــعق يذــــــــل اهً آف
 رـــه فقيـــو إليــــدعــــــا تـــــــفأنت لم            عميم دعائها فيارغب ـــدونك فــــــف

 (2/155مي:ت)الزواجر للهي                                                                                                    
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 حذر عقوق الأمهاتا
 :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال يرة بن شعبة غأخرجه البخاري من حديث الم وقد مر الحديث الذى

رة السؤال، وكث ، وكره لكم قيل وقال،هاتِ و  اعا ومن البنات، أدَ ، ووَ اتِ هَ الأما  وقَ قُ عليكم عُ  مَ را " إن الله حَ 
ضاعة المال   ." وا 

الذين قست  ،شبابليه بعض الإوصل  الذيتدل على مدى العقوق  التيوهناك من القصص الواقعية و 
  .مهيساحسأوتبلدت  تحجرت عيونهم،قلوبهم و 

" ماتت الأم ولا يعلم  :بعنوان 2/10/2001عددها الصادر بتاريخ  يجريدة أخبار اليوم ف فيجاء -1
سكندرية كانت  تقيم بمفردها بكرموز غرب الإ التييت هذه الأم فتو  :الخبر فيجاء  .تها "اها بوفؤ أبنا

 إلىأنها سافرت  فيه فاعتقد سكان المنزل الذى تسكن ،جيرانها حد من أبنائها أوولم يدر بوفاتها أ
لفظت أنفاسها وظلت جثتها أربعة أشهر كاملة تنبعث منها رائحة  هيمحافظة البحيرة بينما  في بنائهاأ

من  لا بعد الشهور الأربعإفتح باب الشقة للتحقق من سبب الرائحة  لضرورةولم يلتفت الجيران  ،نفاذة
حيث عثروا على  جأةاالمففقد أبلغوا مباحث كرموز وبعد استئذان النيابة اكتشف ضابط كرموز  ،وفاتها

البكاء لأنه قاطع أمه ولم يسأل عنها من  فيبنها المقيم بالبحيرة انخرط اوباستدعاء  ،هيكل عظمى
 ؟!يا الله أهكذا يكون الجزاء  .خمسة أشهر

  

 ." لً يدخل الجنة قاطع " :صحيح البخاري ومسلم فيالثابت  صلى الله عليه وسلم نبياللحبيب الم يقرأ هؤلاء قول أ
ه من مويحر  ،قارب والديهأكان الله يقطع من قطع  فإذا ." يعنى قاطع رحم " :-رحمه الله-قال سفيان 

 والديه؟!ن قطع مكيف ب الجنة،دخول 
 

لأنها  لماذا؟ يأتدر  ،أمه معه غ وكانتئالصا إلىجته و وها هو شاب من الشباب يذهب هو وز  -2
الفاتورة مائتين  فيأنه وجد إلا ا بمبلغ كبير فاشترى هذا الشاب لزوجته مصاغً  ،نت تحمل له أولادهاك

 ،صوته فصاح الولد وعلا ،ا قد أعجبهاإن أمك أخذت خاتمً  :غائصفقال له ال ،ل عنهاأفس ة،زائد ريالا
 ،ولكن فاضت عينها بالدموع ،كلاممذهولة وعجز لسانها عن ال الأمت فوق ،ههر أمنوأرغد وأزبد و 

وسكت الولد على مضض  ،بسيطة لها ةأمكافوهذه  ،دعها فإنها تتعب مع الأولاد :ةفقالت له الزوج
بنى خذ يا  :تبكي وهيوقالت بصوت حزين  ،هذا الخاتم خلعتإلا أنها  الأم من ناكا مف ،وتأفف
  .اخيرً الله عنى  كوجزا ،لمن سأتزين خاتمك،
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من الشباب  اشابً  أن :وهي ةعها حسر اوتذوب النفس لسم ،ر لها الفؤاد أسىطصه أخرى يتفوهناك ق -3
نشغل ا اطلاقً إها ببل لم يتصل  ين،رها سنزُ ) المسنين( ولم يَ  العجزةإحدى دور  فييضع أمه العجوز 

قد تخاف من طول غيابه عنها أن يكون  ،قلقٍ  فيومع هذا فالأم  ،ش لزوجته وأولادهاله وعاأعم في
من مسئول الدار  الأمُ عندها طلبت  ،شاالفر  طريحةصبحت أت و اءوس الأم ةوتردت حال ،صابه مكروهأ
 سمهاب يتناد هيو وسبقتها الدموع  ،ن تموتأصدرها وتقبله قبل  إلىبنها لتراه وتضمه ان يتصل على أ
لكن هذا  ،أن تموتن تراه وتقبله قبل أتضر وتريد حن أمه تأخبره أو  ،تصل مسئول الدار على ولدهافا

تصل عليه مسئول اف -الأموماتت - ،كثيرة لًا اعمأوأن لديه  ،ق رفض ذلك وادعى ضيق الوقتاالولد الع
 .اوادفنوه تاءجراالإأكملوا  :لا أنه قالإ بنالافما كان من  ،أمه ةخبره بوفاأالدار و 

 ؟!ها بعد طول عنائهاؤ جزا أهذا ؟!التي ربت وتعبت الأمجزاء  أهذا
 

 اشديدً  ءً ابك يشاب يبك فإذا أةٍ،مر ا ةجنار  إلى ذهبتُ  :خرى يرويها لنا أحدهم حيث يقولأ ةصوق -5
 ،: لاليقيل ! ف!هاب ارً اهذه الدرجة كان يحبها وب إلى :قلتُ  ،ابنها ليمن هذا؟ فقيل  :لتلت عنه فقُ أفس
نت اوك ان يومً يعشر  المستشفى يت فثولقد لب ،م يرها منذ ثلاث سنواتقد ماتت ولل ،دموع الندم هي بل

 .حجر" ي  عل يولد وقلبُ  ،نفطراعلى ولدى  قلبي" :احاله يتها ماتت ولسانُ ؤ لر  تأرؤيته ولم يتطلب 
  

لمت ولكنها أوكم ت بكفكم تعبت عند الحمل  ،أمك بطن يف اأنسيت يوم كنت جنينً  !قاالع الًبن أيها
  عاالأوجنت تتحمل اك إليك هااشتياقلفرط 

ذا ،تعبتمشت ذا ا  و  ،تخضجعت صر أذا ا  و  أنَّتْ،ذا جلست ا  و  ،تألمتتحركت  إذانت اوك حاولت النوم  وا 
تصرخ  ،ثقيلالنت قبل هذا الحمل اكما ك ،شها كما تريدافر  يلا تستطيع أن تتقلب ف يفه ،تبتعذ قليلًا 

ن أكل مفصل ي ،ولكنها سعيدة تتألموتقلق من عدم الحركة  ،ثم تبتسم ك فتعتدلمن ةً عندما تتلقى لكم
 .(1)على ضعفها اتزداد بحملك ضعفً  ،لكنها تبتسم

بالبيت  هتماموالا ،م على خدمتهاقيالبحقوق الزوج و  ة  مطالب فهيلام وجاع والآومع هذا الضعف وتلكم الأ
عداد ،على شئونه والقيام ل من بج دا هو وحده كفيل بهمذلك م إلىار وما غالص ةيام ورعاالطع وا 
ع اوجأم و لاآ ،ميلالله به عما  والأوجاعلام من الآ االدنيا ينزل به إلىروجك خ عندما يحين وقتُ و  .البالج

ولا هو  ،لامالآ يدار الفناء فتنته إلىلجنين لا يخرج خرت وتصدعت فال ياسرو ل الالو نزلت على الجب
لبطن ا ارو قحم ويبلال الأطباء فيمزق ارغامً ا  و  ارً لا قصإ احيانً أحشاء ولا يخرج الأ يالبقاء ف يف يرغب

  .الجنين احيوي الأمفتموت  ما تسبق الروحُ  اوغالبً  ،الخروج يأمه ف وروحُ  الجنينُ  تسابقُ في
                                                 

هُ وَهْن ا عَلىَ وَهْنٍ﴾ )لقمان: -1 نسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّ يْناَ الْإِ أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعف ا على ضعف، وقيل المرأة ضعيفة  (14كما قال تعالى ﴿وَوَصَّ

 الخلقة ثم يضعفها الحمل.  
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بعد هذه المعركة حتى إذا رأته بجانبها تبسمت  أفاقت ،البقاء جل وكتب الله لهاالأ يف ةكان لها فسح فإذا
  ي.روحفداءك  :وقالت
؟ ما هذا الحنان؟ وما هذا الإيثار ،أنت ايحتتموت و ثم تتمنى أن  يما تقاس يتقاس الأمسبحان الله  يا
  .بلا حدود يتعط والتي ،الرحيمالقلب  ةصاحب الأمنها إ

 أيها الًبن العاق الأم هيهذه 
ونبت  ،ك من دمهان عظمُ وَّ كَ وتَ  ،ةخلي ةأحشائها خلي يف وتشكلتَ  ،رىة لا تُ فطتلقتك نُ  التي الأم 

  .من حلو لبنهاك لحمُ 
 ها الًبن العاقالأم أي هيهذه 

لا تنام و  ،فكم جاعت لتشبع أنت ،على نفسها بالطعام ثارتكآوربما  ،لا تأكل حتى تأكل أنت التيأمك 
ام أنت تنكم سهرت ل ،تمرض لمرضك ،كتحلت عينها بنوماعن البيت ما  ولو غبتَ  ،عليكَ  تطمئنحتى 

  .وكم شقيت لتسعد أنت
 م لً يعرفه إلً من ذاق الحرمانيعفالأم ن

  :مستجابة الأم ةيها العاق، فدعو أذر أح
لً إالمهد  يلم يتكلم ف" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ومسلم من حديث أبي هريرة فقد أخرج البخاري

 ، فاتخذ صومعة، فكان فيها، فأتتهاعابدا  ريج، رجلاا ريج، وكان جُ بن مريم، وصاحب جُ اثلاثة: عيسى 
فأقبل على صلاته. فانصرفت. فلما  وصلاتي، أمي ! فقال: يا ربا يا جريج ، فقالت:يوهو يصل أمه

 ،قبل على صلاتهأف وصلاتي. أميرب  أي: فقال !جريجيا فقالت:  .يكان من الغد أتته وهو يصل
قبل على أف وصلاتي. أمي: أي رب فقال !جريج. فقالت: يا يفلما كان من الغد أتته وهو يصل

وعبادته  اريجا فتذاكر بنو إسرائيل جُ ، المُومساته و مته حتى ينظر إلى وج! لً تُ فقالت: اللهم صلاته
 :قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها .ه لكمنإن شئتم لأفتن :فقالت ،تمثل بحسنهايُ  يبغ أةمر اوكانت 

قالت: هو  .فلما ولدت ،فحملت ،فوقع عليها ،إلى صومعته فأمكنته من نفسها يأويا كان فأتت راعيا 
؟ قالوا: زنيت بهذه ما شأنكم فقال: ،دموا صومعته وجعلوا يضربونهوه هفاستنزلو فأتوه  ،من جريج

فلما انصرف أتى  ،ىفصلا  ي،حتى أصل دعونيفجاؤوا به فقال:  يفقال: أين الصب ،فولدت منك البغي
بلونه يُقا  ججري ى؟ قال: فلان الراعي، قال: فأقبلوا علكأبو  نْ بطنه وقال: يا غلام مَ  فيفطعن  يالصب

 .ففعلوا " .قال: لً. أعيدوها من طين كما كانت .وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب ويتمسحون به،
 " ومساته المُ و وج ىإل ينظر حتىاللهم لً تُمته  "مه عليه حيث قالت:أ ةالشاهد هو دعو 

 ".يُفتن لفُتن أنولو دعت عليه  "رواية:وفي  –ها ءوقد استجاب الله دعا





 

 

 فضل بر الوالدين 

37 

 

إجابتها فدعت  ىعل الصلاةآثر  جوجري الحديث السابق: ىا عليقا تعل –رحمه الله -النووي قال الإمام
كان في  لأنه ،أنه كان الصواب في حقه إجابتها ىهذا دليل عل :قال العلماء ،ستجاب الله لهااعليه ف
جاب ،فيها تطوع لا واجب ستمراروالا ،نفل ةصلا  .ـها .....وعقوقها حرام ،رها واجببو  الأم ةوا 

  
الغمام، يقول الله  ىالمظلوم فإنها تحمل عل ةدعو  اتقوا ":صلى الله عليه وسلمما سمعت قول النبي أ !أيها الًبن العاق

  لباني()رواه الطبراني وصححه الأ ك ولو بعد حين ".وعزتي وجلالي لأنصرنا  جل ثناؤه:
  ؟!اأبً  وأ افكيف إذا كان المظلوم أمّ 

وهو  جاءني رجل   :يقول الشيخ ،جلست مع شيخ معروف فحدثني هذا الخبر :قائلاا  ثقاتال ث أحدُ حدا 
  .ثم سألته عن ذلك وعن ذنبها وعن جُرمها ،ته عن ذلكيمه فنهأيلعن 
زوجتي أخبرتني بذلك  :؟ فقال الرجلوكيف عرفت أنها هي :فقال الشيخ ،يتلزوج اعملت سحرً  :فقال
فجاء  ،أمه ةرؤي تلبطف :؟! يقول الشيختصدق زوجتك وتكذب أمك اعجبً  :ل الشيخفقا .تنكر هذا وأمي

سمعت  ة،كاذب الزوجةأن  تحدثنيونفسي  ،وجمعت بينهم وكثر النقاش وطال الحوار الأكبربنها اها ب
 ،في بيت الله الحرام لاإ الأممن  اليمينلا تقبل أ الزوجةوأصرت  .صدقها ىيدل عل احارً  بكاءً  الأممن 

كبر هاتف الابن الأ الشيخ رقموأخذ  ،بيت الله الحرام ىلإاذهبوا  :الابن ةصرت زوجأفقال الشيخ بعدما 
  .واتصل به بعد يومين

بيتها إن كانت  ىلإلا تعود أنفسها ب ىمي علأودعت  ،بيت الله الحرام ىلإذهبنا  :الأكبر الابنفقال 
  .مظلومةبنها وزوجته إن كانت االله أن ينتصر لها من  ىوتضرعت إل ،فعلت

البيت وجدنا الخبر أمامنا أن  ىخدودها فلما وصلنا إل علىثم عدتُ بأمي ودموعها  :للشيخ بنُ يقول الا
 حادث لهما في الطريق ".  ثرإ لىأخي وزوجته ماتا ع

 {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ}

  .ولادكأ على فلا تدعي ،ئكعاواستجاب لدُ  علمي أن الله حباكِ ايا أيتها الأم الحنون  :نداء
 ىولً تدعوا عل ،أنفسكم ىتدعوا عل لً ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  قد أخرج الإمام مسلم عن جابرف

 .ل فيها عطاءا فيستجيب لكم "أيُس ةا لً توافقوا من الله ساع ،علي أموالكم اولً تدعو  ،أولًدكم
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  :جزاء عقوق
لَ وَ  ،ايّ حَ  ةً رَّ مَ  تُ لْ زَ نَ  :الَ قَ   ب  شَ وْ حَ  نِ بْ  امِ وا عَ الْ  نِ صبهاني وغيره عَ الأ ىرو   ،حي مقبرةالْ  ذلكَ  بِ انِ جَ  ىا 

رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث ن بعد العصر انشق منها قبر فخرج فلما كا
 :قلت ؟تلك العجوز ىتر  :أةفقالت امر  ا،أو صوفً  افإذا عجوز تغزل شعرً  ،ثم انطبق عليه القبر ،نهقات
يا  :كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه :؟ قالتوما كان قصته :قلت ،تلك أم هذا :؟ قالتما لها

فمات  :قالت ،تنهقين كما ينهق الحمار إنما أنتِ  :الخمر؟ فيقول لها هتشرب هذ ىمت ىبُني اتق الله إل
ثم ينطبق عليه  ،فينهق ثلاث نهقات ،فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم :قالت ،بعد العصر

حدث أبو العباس الأصم بهذا الأثر إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم  :صبهانيل الأقا ،القبر
 (2517)صحيح الترغيب والترهيب:  .ينكروه

 قال: –رجل من أهل البصرة  -ةعن أبي قزع "84صالدعوة  وكتابه "مجابفي  ورواه ابن أبي الدنيا
هذا  :قالوا يق؟هالنما هذا  :فقلنا لهم ،يق حمارفسمعنا نه ،التي بيننا وبين البصرة همررنا ببعض الميا

فلما  ا،جعلك الله حمارً  :فكانت أمه تقول .نهيقك ينهقا :فيقول ،ءشيالبفكانت أمه تكلمه  ،رجل عندنا
  .نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة ،مات

 أيها الًبن العاق 
 هــــــا بين يديـــــــــــل عمــالغاف ،هــــــجب عليــــــــــــــلما ي    ناسيال ،وقــــــــــــــــــــالحق دـــــــكلآا المضيع ــــأيه
 ينــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــــــــتباــــــــاه بــــــــــــــــــــــــاطعت تتــــــــــــوأن        نــــــــــــــــــــــــــــــيك ديـــــــدين علــــــــــــوالـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــب

 كـــــــــــــــــــــــــــدام أمــــــــــــــــــــت أقــــــــــــــــــــحـــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــوه     كــــــــــــــــمــــــــــــبزع ةــــــــــــــــــــــجنــــــــــــــــاللب ـــــــــــــــــــــــــتط
 (1)جــــــــــــــــــــــــــــــع حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها تســـــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــــك        رـــــــــــــــــــأشه ـــــةا تسعـــــــنهــــــي بطـــــلتك فـــــــحم 

 اـــ ــــًــــــــــــا لبنــــــــــــــــــــــــــــــــن ثديهـــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــوأرضعت        (2)جـــــــــــــــــضع ما يذيب المهوكابدت عند الو 
               ك الأذىـــــــــــــــــــنـــــــــا عــــــــــــــــــهمـــــينلت بيـــــــــــــــــــــــــــوغس         (3)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــوسنً لك ــــــــــــــــــــلأج تار ــــــــــــــــــــــــأطو  
               اهدً ــــــــــــــــــــك مــــرها لــــــــــــــــــــــــــــــيرت حجــــــــــــــــــــــــــــــــوص         ذاءـــــــــــــــــها بالغــــــــــــنفس ــىـــــــرتك علـــــــــــــــــــــــــــــــــثآو 

   ة              ـــــــــــــــــــكايـــــرض أو شــــــــــــــــــــابك مــــــــإن أصــــــــــــــــف         (4)داــــــــــــــــــــــــــــــورف اـــــــــانً ــــــــــــــإحس كـــــــــــــــالتــــــــــــــــــــوأن
  وأطالت الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب           ةـــــالنهايوق ـــــــــف الأسفن ـــــــــــــــرت مـــــــــهـــأظ
 هاـــــــأعلى صوتـــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــحيات ارتـــــــــــــــلاخت           اـــــــتهو ـــــــــــاتك ومـــين حيــــــــرت بـــــــــــو خُيـــــــــــول
 اارً ــــــــوجه اق سرً ـــــــــــالتوفيــــــــــــــــدعت لك بـــــــــــــــــــــــف         ارارً ـــــــــــــــم قـــــالخل وءذا وكم عاملتها بســــــــه
 كــاء عليـــــــون الأشيــــــــــــــــــن أهــــــــــــــا مـــــــــــــــجعلته         كـــــــــــــبر إليــــــــــــد الكـــــــعن تــــــــــاحتاجا ــــــــفلم

                                                 
  حجج: سنين. -1

 المهج: الروح. -2

ا. -3  وسن ا: نعاس 

ا: عطاء   -4   .رفد 
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 انــــــــــوأولادك بالإحسلك ــت عليها أهـــــــــوقدم          عةـــــقان ورويت وهي ةفشبعت وهي جائع
 يرــــــــــــو يســـــــــــــــــرها وهـــــــــب عليك أمـــــــــــــوصع          انـــــــالنسيـــــــــــــا بـــــــــــــــــــاديهـــــــــــــــــابلت أيــــــــــــــــوق
 يرــــــــواك نصـــــــــــا ســـــــــــا لهـــــــــــــــا ومــــــــــــوهجرته          يرـــو قصــــــــــــــرها وهــــــــــــال عليك عمـــــــــــوط
 فطيــــــاب لــــــــــقها بعتـــــــــي حــــــــــــــبك فتاـــــــــــــوع          فـــــن التأفــــولاك قد نهاك عــــــــــــذا ومــــــــــــه

 المينـــن رب العــــــد عـــــــي أخراك بالبعــــــــــــــــوف          البنين وقــــعقــــــــــــــبي دنياك ـــــــــــــــستعاقب ف
مٍ ل لْعَ ــبِمَا قَدَّمَتْ يَ            لِكَ ذَ  نادي عليك بلسان التوبيخ والتهديديُ   بيددَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّ
 .عقوقه لها ىبنها، ومدلً الأممدى حب وعطف وحنان  ىتدل عل ةقص هذهو 

 ىوتركها حت ،موحشةصحراء  إلىفأخذها  ،يتخلص منها نكان هناك شاب قد سئم من أمه وأراد أ
ولم تتحرك  ،فلم يرق القلب ،ىلكن دون جدو  ،فأخذت تنادي عليه ،تأكلها الوحوش ويتخلص منها

فأخذت  ،فأخذها وأنقذها من هذه الصحراء رجلًا قيض الله لها  ىحت ،وحيدة وذهب وتركها ،المشاعر
أنا  يابُني! :فقالت الأم الحنون ،يا أماه ما يبكيك وقد نجوت بفضل الله :فقال لها هذا الرجل ،في البكاء

  .أخاف عليه أن يصيبه مكروه وهو راجع ،يبناعلى  يولكن أبك ،نفسي ىلا أبكي عل
 !!!تخاف عليه أن يصيبه مكروه وهو راجع يها لتأكلها الوحوش، وهيرمي ...اللهيا 

 

ا و   في مثل هذا:قيل أيضا
 رـــــه الوطـــــــال بـــــــــوده حتى ينـــــــــــــــبنق           لًا ــــاهـج اغلامً  اــ ــــًيومرى امرؤ ــــأغ
 ررد  ــــدراهم والـــــــر والــــــــــواهـــــــــــالج ولك           فتى اــك يـــــــؤاد أمـــــــبف ائتنيال ــــــق 

 رـــاد على الأثــــــــه وعــــــــــــأخرجوالقلب           في صدرها اخنجرً فمضى وأغرز 
 ثرـــــــذ عر إــــــــــعفرج القلب المُ ـــــــــــــفتدح          وىــرط سرعته هـــــــن فـــــــه مــــــــــــلكن
 هل أصابك من ضرر؟ حبيبيولدي           رـــــــعفــو مــــــــــلب الأم وهـــــــــاده قــــــــن
 انهمرد قد ــــــغضب السماء علي الول          وهـــذا الصوت رغم حنـــــــــأن هــــــفك

 شرــاريخ البـــــــذ تـــــــــــــــــد سواه منـــــــــــــــــأح    ــــها         م يأتـــــــــة لـــــــع جنايـــــــورأى فظي
 ن سيل العبرــــــه عيناه مــــــــــــفاضت بــا             غسله بمـــــو القلب يــــد نحــــــــــوارت
 ريمتي لا تغتفرــــــــإن جــــــــر فــــــــــولا تغفــــم مني            لب انتقـــــا قــــــــــول: يــــــــــــويق

ذا رحمت فإنني أفضي انتحارًا             مثلم  ن قبلي انتحرــــــــــا)صاحب( مــــــــــــــوا 
 ن اعتبرــــــبرة لمـــــــــسيبقى ع اـــــــــــــــــــطعن             درهـــن صــــــــره ليطعـــــــــواستل خنج

 مرتين على الأثر ؤاديـــــــــــفذبح ــــــولا ت             ادً ـــــف يـــــــــــك :لب الأمـــــــــاده قــــــــن 
 

 من دعائك لها، والتصدق عليها. وأكثرعلى فقدها  فيا من فقدت أمك، أبكِ 
 فثم الجنة. قدميها لزماو خدمتها،  في، وتفانى النعمةالله على هذه  حمدالت أمك معك، امن لًز  ويا
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 ثانيا: فضل بر الأب
  :رضا الرب في رضا الأب-1

ويا لها  ،حيث جعل رضاه في رضا الوالد  فكرمه الله ،ةعظيم ةالوالد في الإسلام مكان ةبلغت مكان
 .عظيمة ةمن منقب

قال: قال  -رضي الله عنهما-الحاكم من حديث عبد الله بن عمروفقد أخرج الترمذي وابن حبان و  
  (2501)صحيح الترغيب والترهيب:  .الوالد " طِ خَ في سَ  اللهِ  طُ خَ رضا الله في رضا الوالد، وسَ " :صلى الله عليه وسلم رسول الله

 ةطاع اللهِ  ةطاع" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   وسط من حديث أبي هريرةفي الأ  وأخرج الطبراني
  (2502)صحيح الترغيب والترهيب: (516)الصحيحه: الوالد ". ةالله معصي ةالوالد، ومعصي

 ه إن كان نالوالد له حق التصرف في مال اب -2
ً
  :لهذا المال امحتاج

ن أبي يريدُ  ،اوولدا  لي مالًا إن  !يا رسول الله قال: رجلاا أن  فقد أخرج ابن ماجه من حديث جابر وا 
 (838:الإرواء في الألباني)صححه ." (1)"أنت ومالُك لأبيك: صلى الله عليه وسلمأن يجتاح مالي، فقال رسول الله 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عمرابن ود من حديث دا يوأب أحمدمام وعند الإ
 ولًدكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولًدكم ". أ" أنت ومالُك لوالدك، إن 

 رسولَ  أعرابي  ى تَ "أَ  من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أحمدعند الإمام  روايةوفي 
أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما : صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يلاريد أن يجتاح مأبي ي فقال: إنا  صلى الله عليه وسلمالله 

ن أم ،أكلتم من كسبكم  (3/337:الراية)نصيب  (5/211)انظر فتح الباري: ." اكم من كسبكم فكلوه هنيئا وال أولًدِ وا 
  :لدهوق أن يسترد العطية التي أعطاها لالوالد له ح -3

 .ليس له أن يرجع فيها –هدية أي-عطى عطية فالأصل أن من يُ 
 :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال :قال هريرة  يبأأخرجه البخاري ومسلم من حديث  يالحديث الذ يكما ورد ف 

  ." قيئه فأكله يف عادثم  ع قاءَ بالكلب أكل حتى إذا شَ  عطيته كمثلِ  ييعود ف يالذ لَ ثَ " إن مَ 
 ي" العائد فقال: صلى الله عليه وسلملنبي عن ا -امالله عنه يرض-الصحيحين من حديث ابن عباس يف رواية يوف
  ." قيئه يف كالعائدُ  هِ هبتِ 

                                                 
 اللَم في الحديث ليس للملك بل للإباحة.  تنبيه: -1

ا، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته 1/116م الموقعين:: في كتابه "إعلَ-رحمه الله-يقول ابن القيم ": واللَم في الحديث ليست للملك قطع 

 ـ ". اهودلالته

ا لوالده لم يأخذ المال غير الأب.  ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملك 

ا إلى  صلى الله عليه وسلم: معنى الحديث أنه 2/142في صحيحه: -الله رحمه-يقول ابن حبانو -  زجر عن معاملته أباه بما يعَُامِلُ به الأجنبيين، وأمر ببِّرهِ والرفق به في القول والفعل مع 

 ـ". اهأن يصل إليه ماله، فقال له:" أنت ومالك لأبيك". لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به 

ا الحديث الذي رواه الح مماو - إن أولادكم هبة الله لكم ﴿يَهبَُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثا  :" صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول  -رضي الله عنها -كم والبيهقي من حديث عائشةايدل على هذا أيض 

كُورَ﴾ فهم وأموال  ( 2564". )الصحيحة: ام لكم إذا احتجتم إليههوَيهَبَُ لمَِن يشََاءُ الذُّ

ث أن الأب في تعليقه على هذا الحديث: وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامة وهي: أنه يبين أن الحديث المشهور "أنت ومالك لأبيك"، ليس على إطلَقه بحي لبانيالأقال  -

 .إليه ". والله أعلم ةيأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلَ، وإنما يأخذ ما هو بحاج
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" ليس لنا مثل قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي -امالله عنه يرض-من حديث ابن عباسالصحيحين أيضاا  يوف -
  ." قيئه يهبته كالكلب يرجع ف ييعود ف يالسوء، الذ
له  يفهو الوحيد الذ ،العطية وهذا لمكانته وعظيم فضله يمن الرجوع ف الأب الحكيم استثنىلكن الشرع 
 .صلى الله عليه وسلم النبيكما أخبر بهذا الحبيب  –حق الرجوع 

عن  -الله عنهم رضي-من حديث عبد الله بن عباس وابن عمر بسند صحيحكما أخرج أبو داود  -
 ،ولدهُ  يعطا يُ ملً الوالد فيإ ،فيرجع فيها ةا هب أو يهبَ  عطيةا، يعطأن يُ  لرجل   " لً يحلُّ قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ." قيئه ياء ثم عاد فقذا شبع إف ،يأكل الكلبِ  العطية ثم يرجع فيها كمثلِ  يعطيُ  الذي لُ ومثَ 
لً يرجع " :صلى الله عليه وسلمه قال: قال رسول الله دبن شعيب عن أبيه عن ج ومن حديث عمر  النسائيوعند  -

  ." قيئه يهبته كالعائد ف يوالعائد ف ،والد من ولده لًإهبته  يف أحد  
 
  :ة الرزقدزيا بر الوالد سبب في -2

ه را سَ من " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أنس  أحمدأخرجه الإمام  الذينا الحديث ب فقد مر
 ( 2488:ترغيب والترهيبال )صحيح ." وليصل رحمه ،والديه ليبرا ، فَ هِ قِ زْ رِ  يف ادَ زَ ويُ  رهِ مُ عُ  يله ف مدا يُ أن 

 -رحمه الله -اليمانيطاووس عن  "8-4/7 :الأولياء وحلية" "مساوئالمحاسن وال "كتاب يوجاء ف
ضوه وليس لكم من ميراثه ته: إما أن تمر " كان رجل له أربعة بنين فمرض فقال أحدهم لإخو  قال:

ما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء، شيء. قال:  .شيءرضه وليس لك من ميراثه قالوا: م   وا 
ائت مكان كذا وكذا فخذ  :فقيل لهالنوم  يتى فقال: فأُ  .اضه حتى مات ولم يأخذ من ميراثه شيئً فمر  

 .مرأتهقال: فأصبح فذكر ذلك لا .نومه: أفيها بركة؟ قالوا: لا يفقال ف ،منه مائة دينار
 :النوم فقيل له يتى ففأبى، فلما أمسى أُ  .منها ونعيش منها يفقالت: خذها فإن من بركتها أن نكتس

ته أمر قال ذلك لا أصبحفلما  .؟ قالوا: لاةركفقال: أفيها ب .دنانير ةائت مكان كذا وكذا فخذ منه عشر 
الليلة الثالثة فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ  يفأبى أن يأخذها فأتى ف ،فقالت له مثل مقالتها الأولى

السوق فإذا هو برجل يحمل  إلىقال: فذهب فأخذه ثم خرج به  .؟ قالوا: نعمةا فقال: أفيه بركارً ينمنه د
قال: فأخذهما منه بدينار ثم انطلق بهما، فلما دخل بيته شق  ،قال: بدينار فقال: بكم هما؟ .حوتين

رة يشتريها قال: فبعث الملك يطلب دُ   .لم ير الناس مثلهما ةر منهما دُ  ةبطن كل واحد يبطنهما فوجد ف
اطلبوا  ،فلما رآها الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأخت ،اذهبً  فلم توجد إلا عنده فباعها بوقر ثلاثين بغلًا 

ن أضعفتمأ  ختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك؟ قال: وتفعلون؟أفقالوا: أعندك قال: فجاؤوه  .ختها وا 
  .قال: فأعطاهم إياها بضعف ما أخذوا الأولى .قالوا: نعم





 

 

 فضل بر الوالدين 

42 

 

  :الأبناءأن ترزق بر  باءلآاومن فضل بر  -5
 :صلى الله عليه وسلم النبيقال ال: ق -امالله عنه يرض-بسند فيه مقال من حديث ابن عمر الطبراني فقد أخرج
 (2039: الضعيفة)( 2329)ضعيف الجامع: كم ".ؤ وعفوا تعف نسا ،كم يبركم أبناؤكمء" بروا أبا

ن كان الحديث فيه ضعف الإ أنه يشهد له الواقع والأدلة على ذلك كثيرة قديمً  بذكر  كتفيا نا وحديثً وا 
  :منها فقط مثالٍ 

  آزر: مع أبيه -السلامو  الصلاة عليه-إبراهيم 
كان يدعوه ف الجبار،النار ومن غضب  عليه من ويخاف ،به ابارً   بوه كافر ومع ذلك كان إبراهيمأف

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ ﴿ تعالى: لقا جفاء،له بالحق دون  رويجه ،دون عقوق وأدببلطف الله  إلى
يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ  (42)يْئاا تَعْبُدُ مَا لًَ يَسْمَعُ وَلًَ يُبْصِرُ وَلًَ يُغْنِي عَنْكَ شَ 

يَا  (44)يَا أَبَتِ لًَ تَعْبُدِ الشايْطَانَ إِنا الشايْطَانَ كَانَ لِلراحْمَنِ عَصِيًّا  (43)فَاتابِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاا سَوِيًّا 
قَالَ أَرَاغِب  أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي  (45)اب  مِنَ الراحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشايْطَانِ وَلِيًّا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَساكَ عَذَ 

هُ كَانَ بِي قَالَ سَلَام  عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنا  (46)يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَناكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا 
 ( 47-41)مريم:     ﴾حَفِيًّا

وهو  ،وهو يدعو أباه المشرك وهو يخاطبه بأجمل أسلوب وأرق الكلمات  إبراهيم الخليل إلىفانظر 
ه فلم يدعُ  ،الأبوةوتثير فيه حنين  ،ميل قلب الوالد لولدهستت التيتلك الكلمات  ﴾تِ بَ ا أَ يَ ﴿ :يناديه بقوله

  .ن دعوة أبيهه مولم يمنعه برَّ  ،العنف والشدة إلىبالحق  رالجه
  . إسماعيل ، وهوبه ابارً  ابنً ا ولا عجب أن يرزقه اللهُ  وفلا غر  ،ا بأبيهبارً  إبراهيم  فلما كان

فَلَماا بَلَغَ مَعَهُ الساعْيَ قَالَ يَا بُنَيا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي  (101)بِغُلَام  حَلِيم   فَبَشارْنَاهُ ﴿ :تعالىقال 
ابِرِينَ  أَذْبَحُكَ   ﴾فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللاهُ مِنَ الصا

 (102،101ات )الصاف                                                                                                                                         
في مودة وقربى، وشبح السكين لا يزعجه ولا يفزعه، ولا يفقده رشده، بل لا يفقده أدبه  "يَا أَبَتِ  "يقول:

به، فيكافئه بمثل إحسانه ويجعله  ابارً  اابنً   ب أن يرزقه اللهعجبأبيه فلا  افما دام الولد بارً  ومودته.
 .هنأطوع له من بنا

 الجزاء من جنس العملو 
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  :بر الوالد سبب لدخول الجنة -6
 امرأةا  لي  أتاه فقال: إنأن رجلاا  :الدرداء  أبيوابن ماجه وابن حبان من حديث  الترمذيفقد أخرج 

قال أبو  ،"(1)" الوالد أوسط أبواب الجنةيقول: صلى الله عليه وسلمبطلاقها، فقال: سمعت رسول الله  يمرنأت أمين ا  و 
 (3663)صحيح ابن ماجه:   ." حفظهان شئت فأضع ذلك الباب أو إف الدرداء:

 الآننه ا  و  زوجنيحتى  يلم يزل ب أبيفقال:   أتى أبا الدرداء إن رجلاا  :بلفظورواه ابن حبان 
، غير أنك امرأتكمرك أن تطلق آ بالذيمرك أن تعق والديك، ولً آ بالذيبطلاقها، قال: ما أنا  يأمرني

فحافظ على  ." الوالد أوسط أبواب الجنة"سمعته يقول: صلى الله عليه وسلم إن شئت حدثتك ما سمعت من رسول الله
 (2486: والترهيب بالترغي )صحيح فطلقها.قال: فاحسب عطاء قال:  .دع ذلك الباب إن شئت أو

ن شئت فدعأ" فان شئت ف وفي رواية: -     ." مسك، وا 
  وبره بلقد بلغ توقير الأو

ً
ا، لعلمهم بمكان اعند السلف مبلغ

ً
 الأب ةعظيم

  :لهوفض
والوالد، ومن  ،العالم، وذو الشيبة، والسلطان :ةأن توقر أربع ةالسن من ":-رحمه الله-سطاوو قال  -1

 (5/267)الدر المنثور للسيوطي: ." باسمهالجفاء، أن يدعو الرجل والده 

، فهو يكنت به، ولم يكن هو ب نيلأ ،" نعمفقال: ،أبوك أجمل وأعقل وأفضل منكقيل لحكيم كان  -2
  ." يبالكمال من أولى

ى بالماء البارد، تَ ؤْ يُ فَ  الحر   فيالسطح  إلىوكان يرقى  بأبيه ابارً  -رحمه الله-وكان الزبير بن هشام -3
  .أبيه إلىوجد برده لم يشرب وأرسله فذاقه  فإذا
أبصر  أن أبا هريرة  والبيهقيمصنفه  يق فاد وعبد الرز فر دب المالأ يوجاء عند البخاري ف-4
أمامه، ولً تجلس  تمشي، ولً سمهابقال: لً تسمه  ،أبيهذا منك؟ قال:  ما :قال لأحدهمالين فجر 

 (44الأدب المفرد:في  الألباني)صححه  ."قبله
 إلا ، ولا ليلًا خلفيوهو  لاإقط  ا" ما مشيت نهارً قال:بنك بك؟ اكيف كان بر  بن زيد: ووقيل لعمر  -5

 (الأخبارون )عي ." وأنا تحته احً رقى سط ولا أماميمشى 

ه من واجب فير قد غفرت له ما قص   إني" اللهم :-رذبنه الما مات -رحمه الله-ر  ذيقول عمر بن  -6
معي  يمش "ما :قال ؟فقيل له: كيف كان عشرته معك ،غفر له ما قصر منه من واجب حقكاف ،حقي
 .كنتُ تحته " اط سقفً ق ارتقىولا  ،ورائينهار إلا كان  فيولا مشى معي  ،أماميليلٍ إلا كان  فيقط 

  (76صللطرطوشي  )بر الوالدين                                                                           

                                                 
  (-حفظه الله -لوالدين يدخل الشخص من أوسط أبواب الجنة )أفاده الشيخ مصطفى العدوىالوالد أوسط أبواب الجنة: يعنى أن بر ا -1
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بلغ من بره أن يحيى كان لا  ،أبر من الفضل بن يحيى بأبيه الم أر أحدً  :-رحمه الله-وقال المأمون
فقام  ،ليلة باردة فيدخال الحطب إجان من ما السَّ فمنعه ،السجن فيهما و  خن،اس بماء لاإيتوضأ 
ثم أدناه من نار  ،فملأه ،الماء فيه قمقم كان يسخن إلى -مضجعهه يحيى أبو  خذحيث أ-الفضل

  (بأبيه ليتوضأ بالماء الساخن ارّ ل كل هذا بِ عف) .يده حتى أصبح فيا وهو فلم يزل قائمً  ،المصباح
 ( 3/98:الأخبار )عيون (78ص )المصدر السابق                                                                

  "العفو عنه لاإ حولًا كاملًا الله  تُ ألفما س يبأ" مات :-رحمه الله-وقال عامر بن عبد الله بن الزبير -6
 أيها الًبن! هل تعرف من هو الوالد؟

 

اللهم اغفر للزبير بن  :ته وهو ساجدفي صلا  يقول-رضي الله عنهما-وكان عروة بن الزبير -7
 (3/98:الأخبار )عيون .-يعني والديه رضي الله عنهما -العوام وأسماء بنت أبي بكر

وحصن  ،ظلها إلى تأويوارفة  ةشجر  الوالد، عدوس الأوتحمى من ب ،تجمع الشمل التيالدار  هيالوالد 
شؤون برك صتب التي الحكمة إليك ديومجرب يس ،كحميوراع ي ،عنك ذبيقاطع  فوسي ،به تلوذ عمني

وربما كان يعمل  ،قز للر  اطلبً  الأرض يرب فضشبابه ليجمع المال لك، وي فيكدح ويكد يالوالد  ،الحياة
وقسرها يطبق  الوظيفةذل  فيعيش ي أو ،العيش خشونةو  ،وبرد الشتاء ،الحرث فيقاسى حر الصيف في
كي فكم تعب  ،كل هذا من أجلك ،ولو كان كارهاويطيع رئيسه  ومالا يرضيه، ،ر ما يرضيهمواالأمن 
لا يعرف  ةوكم نعم ،فقدت أباك خسرت كل هذه النعم فإذا .بيكلأ اإكرامً  مكم الناسُ تر يح ،ترتاح أنت ما
  .بعد زوالها لاإلمرء قيمتها ا

  :أرجو أجابتها من الأبناء الأسئلةمن  ةوهناك جمل
  .لابالطبع ج:         أولاده؟ على نفسه بقدر ما ينفق على الأبهل ينفق  :س
 بالطبع لا.ج:       صغرهم؟ فيكبره بقدر ما أنفق هو عليهم  يهل ينفق عليه أولاده ف :س
وتلزم سريره كما لو كنت أنت  اوتعطل عملك نهارً  فهل تهجر فراشك ليلًا  الو أن أباك مرض يومً : س

  .يرحم رب نم لاإ ،بالطبع لاج:        المريض؟
فهل تقلق عليه وتضطرب  ،المنزل مساء يوم إلىتأخر ساعة عن موعد حضوره  الأب نس: ولو أ

 بالطبع لا.ج:     وتحسب لتأخره ألف حساب كما لو تأخرت أنت؟
يبك دأت إلىاضطر  هولو أن ،فيتغاضى عنك ئسيُ وكم يرى منك ما  ،الوالد كم تخطئ معه فيصفح عنك

ا بالدعاء ولو نطق لسانه يومً  ،ه لبكى قلبه لبكائكمن يتَ ولو بك ،مك أن تشفع فيكأ إلىلأشار  ايومً 
  .يقبل منه لاأ  الله إلىلانبسط قلبه بالرجاء  ،عليك
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ذلوا أموالهم وسعادتهم بكسب رضاهم فهم الذين  فيبائكم وأدوا إليهم حقوقهم واجتهدوا آ فيالله  افاتقو 
 الأذىو  المَن  فلا تعطوهم مع  ،حياتكم نذى راجي ألاو  ن  وهم الذين أعطوكم من غير مَ  م،من أجلك
وليعلم  ،والاشمئزازليهم بعين الغضب إولا تنظروا  ،أصواتهم فوقولا ترفعوا أصواتكم  ،مماتهم مترقبين

 ةلحا في لاإعوا أن يوفوهم حقوقهم يطستحسان فلم يوا  من بر وخير  باءالآنباء أنهم مهما فعلوا مع الأ
  .قهتويعيه ر فيشت امملوكً  هأن يجد وهي ،واحدة

لً أن إ لدهُ او  ولد   (1)ئلً يجز " :صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال هريرة  أبيأخرج الإمام مسلم من حديث  دفق
  فيعتقه ".ه يا فيشتر مملوكا  هيجد

 ".قه تأن يع لاإلا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه  أي" :-رحمه الله-يوو نقال ال
 

 :بعطف الأ
باء بالأبناء لم يوص الآ  يختلف عليها اثنان واللهلا  التي يهياتولاده من البدلأب وحبه وعطف الأ

الفرع  إلى نل دائما يحصأن الولد جزء من الوالد والأ إلىويرجع ذلك  ،بالآباءبناء كما أوصى الأ
هما لا ف ،تجاه الأولاد أودع في قلوب الأبوين الرحمة والحب والعطف  . وكذلك فإن اللهويعطف عليه

 والدفءنتكلم عن الحب والعطف  فإنماب وعندما نتكلم عن الأ. على الأولاد توصية إلىيحتاجا 
 ولنضرب أمثلة لعطف الأب:  .والحنان والعطاء

   :على موت ابنه إبراهيم يبكي -صلى الله عليه وسلم -ا هو الحبيب المصطفىهف -1
إبراهيم فقبله  أخذ صلى الله عليه وسلمن النبي أ" وفيه:  الحديث الذى رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ففي

بن ارفان، فقال له عبد الرحمن ذت صلى الله عليه وسلموشمه، وكان إبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله 
، ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع، ةالله ؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحم يا رسولعوف: وأنت 

نا بفراقك يا  حزونون ". إبراهيم لم والقلب يحزن، ولً نقول إلً ما يرضي ربنا، وا 
رأيت أحداا أشبه سمتاا ودلًا وهدياا  ما "قالت: -الله عنها رضي-وأخرج البخاري عن عائشة -2
كانت إذا دخلت و  –رضي الله عنها –في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله ب

قامت من مجلسها كان النبي إذا دخل عليها ]و  .قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسهِ  صلى الله عليه وسلمالنبي  ىعل
  .[وقبلته وأجلسته في مجلسها

 ،" لا تكتب مثل هذا:فكتب إليه أبوه ." جعلني الله فداك "أبيه فقال: ىإل ةاحدوكتب إبراهيم بن  -3
 يومك ".  ىمني عل ربصفأنت على يومي أ

                                                 
 كافئه بإحسانه وقضاء حقه يلا يجزى: أي لا -1
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             ". جبرنالفؤاد لا ي في " صدع  :عندما سأل عن موت الولد فقال ةوهذا الذي قاله عبد الله بن بكر  -4
 )عيون الأخبار(                                                                                        

نه با ذخفلما أُ  ،فلا يسمح به ،فلا يؤديه ويضرب من أجله كان عليه، طالب بمالوها هو رجل يُ  -5
 .بر"صفلم أ ديوضرب كب ،فصبرت جلديرب " ضُ :فقال ،ذلك في فقيل له ،عز ج ،ربوضُ 
 رائحةوما جرى معه من شم  ، بصره لفرط بكائه على يوسف دَّ قَ فَ  عندما  يعقوبما جرى لو  -6

  .يبن الأسكر الكنان ةا لأميضً جرى أي ،دعْ يوسف عن بُ 
 في ةنالمدي إلىهاجر  ،لابكِ  :سمهاابن  له وكان ،ات قومهدمن سا يسكر الكنانفقد كان أميه بن الأ

بن عبيد الله والزبير بن العوام  ةذات يوم طلح يقلقام بها مدة ثم فأ عمر بن الخطاب  ةخلاف
 ؟ الإسلام فيعمال أفضل الأ أيفسألهما 

أمير  يا :وقال لعمر ةفقام أمي س،الفر  إلى الغازيالجند  في اهغز أف فسأل عمر  .الجهاد :فقالا
 يا يفقال: لكن ادً ا زاهفقام إليه ابنه كلاب وكان عابدً  ،يهذا اليوم من أيامى لولا كبر سن !المؤمنين

 .بآخرتي دنيايلله وأبيع  نفسيأمير المؤمنين أبيع 
ا حتى إذا ربياك صغيرً  ين،ضعيفلا تدع أباك وأمك شيخين  :وقال ،ظل نخل له فيفتعلق به أبوه كان 

وكان  ،طأبأبعد أن أرضى أباه ف ازيً فخرج غا ي،ل اا لما هو خيرً مفقال: نعم أتركه .إليك تركتهما حتاجاا
قد  ميةوكان أ ،فرأته العجوز فبكت ،فبكىها الشيخ آفر  ،تدعو فرخها ةأبوه في ظل نخل له إذا حمام

 ،بنهاأنشده أن يرد عليه ف ،المسجد فيوهو  ( فأخذ قائده بيده ودخل على عمريَ مِ )أي عَ  أضر  
؟ ك بأبيكر  بلغ من ب ما :خل عليه قال له عمرفلما قدم ود ،المدينة ىلاب إلبرد كِ   فكتب عمر

إبله فأريحها  في ناقة زرأغ إلىأجئ  احلب له لبنً أوكنت إن أردت أن  ،أوثره وأكفيه أمره كنتُ  :قال
 إلى فبعث عمر ،وأتركها حتي تستقر ثم أغسل أخلافها )ضرعها( حتي تبرد ثم أحلب له فأسقيه

؟ فقال كيف أنت يا أبا كلاب :فقال له ،ظهره وانحنى ،بصرهوقد ضعف  ،أمية فدخل عليه وهو يتهادى
؟ قال: ما أحب اليوم شياء إليك اليومما أحب الأ !يا أبا كلاب :فقال ،منينؤ كما ترى يا أمير الم :له
قال: بلى  (أخبرنيمع ذلك  يعني: بل على ذلك)شر، فقال عمر نيسوؤ يما أفرح بخير ولا  ا،ئً شي

ستبلغ ما تحب  :وقال ى عمركبف ،موتأقبل أن  ،ةمضمه ضوأ ،ةمه شمفأش عنديأنه  كلاب أحبُ 
ليه ففعل إكما كان يفعل ويبعث بلبنها  ةا أن يحلب لأبيه ناقكلابً  ثم أمر عمرُ  -تعالى -إن شاء الله
يه قال: والله يا أمير المؤمنين فلما أدناه من فِ  ،فأخذهشرب يا أبا كلاب ا :وقال ،ناءالإ وناوله عمر

بنه اليه إفوثب  ،هذا كلاب عندك وقد جئتك به :وقال له فبكى عمر ،كلاب يديلأشم رائحة  ينإ
ك أنثم ش بقيا، لزم أبويك فجاهد فيهما مااوقالوا لكلاب  ،والحاضرون يبكون مه وجعل عمرضو 

  .رفه مع أبيهصبعطائه و  وأمر له عمر ،بنفسك بعدهما
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 :هولوالدي للابن البار ةهدي
" تعلموا سورة البقرة فسمعته يقول: صلى الله عليه وسلمقال: كنت جالساا عند النبي  عن بريدة  أحمدم أخرج الإما 

، ثم قال:" تعلموا سورة ةقال: ثم مكث ساع .وتركها حسرة ولً يستطيعها البطلة " ةفإن أخذها برك
و فرقان غمامتان أو غيايتان أ كأنهماوان يظلان صاحبهما يوم القيامة افإنهما الزهر  ،البقرة وآل عمران

ن القرآن يلقى صاحبه يوم  حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول  القيامةمن طير صواف، وا 
الهواجر وأسهرتك  فيأظمأتك  الذيله: هل تعرفني، فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن 

نك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى المُ  ن كل تاجر من وراء تجارته، وا  لد بيمينه والخُ لك ليلك، وا 
بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لً يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولًن: بما 
كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في 

 ".  ترتيلاا كان أو صعود مادام يقرأ هذًّ 
    

 :لتحذير منهعقوق الوالدين وا
  .م نهى عن عقوق الوالدينيرع الحكابيان فضل بر الوالدين نجد أن الشمزيد ول للفائدة، ةمتت

 ا من قول أو فعل من من ولدهاوالعقوق: مشتق من العق وهو القطع والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد
هو الأمر  المخالفةومفهوم  (36)النساء: ﴾ا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاوَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئً﴿ :تعالىقال الله 

 فيإذ لا تك ،تدل على ما بينهما من تلازم وارتباط الآيةوهذه  .قوق الوالدينعبعبادته وتوحيده وعدم 
 لاإوالطاعة ولا تتم  متثالالالأن من طبيعة العبادة ، لإحسان مع الشركامع العقوق ولا يغنى  ةلعبادا
  .امبه
لى هذا يشير و   ةر عن عمرو بن مُ  نيرابوالط أحمدرواه الإمام و  مر بنا الذيالحديث  في صلى الله عليه وسلمرسول الا 

 ،الله وأنك رسول الله لًإشهدت أن لً إله  !الله يا رسول :فقال صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي أن رجلاا  يهنالجُ 
على هذا كان مع  من مات" :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،وصمت رمضان ،يلام ةوأديت زكا ،وصليت الخمس

لم يعق  ما -ونصب أصبعيه السبابة والوسطى –هكذا[ ] والشهداء يوم القيامة نالصديقيو ن ييالنب
 ". والديه

  ﴾بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبااراا شَقِيًّا وَبَرًّا﴿ : على لسان عيسى تعالىقوله  فيى نوتجد هذا المع
 (32)مريم:                                                                                                                       

  .السابقة الآيةثم تلا  ،" اشقيً  الا وجدته جبارً إلوالديه  اعاقً  الا تجد أحدً  ":وقال بعض السلف
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  :أن العقوق من أكبر الكبائر -صلى الله عليه وسلم -وبين النبي -1
لً أنبئكم أ ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  نفيع بن الحارث  بكرة أبيأخرج البخاري ومسلم عن  فقد

 وكان متكئاا ،وعقوق الوالدين ،شراك بالله" الإالله: قال:بأكبر الكبائر؟" ثلاثا قلنا: بلى يا رسول 
  .فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت ،وشهادة الزور ،لً وقول الزورأ" فجلس فقال:

التلازم  الك جليً  ينبالله ليتب بالإشراكا مالوالدين وعدم البر به إلى الإساءة صلى الله عليه وسلم النبيفانظر كيف قرن 
 فيجاء  ،ر بالتوحيدالأمكما أن بر الوالدين جاء بعد و  ،فجاء العقوق بعد الشرك بالله ،والترابط بينهما

وذلك  .وق قبل الزنا والقتلفسبحان من جعل العق ،المقابل النهى عن العقوق بعد النهى عن الشرك
ولا تساويها  ةلا تعدلها معصي  أعظم الذنوب عند الله هي الثلاثةر و الأموهذه  ،العقوق خطورةلبيان 
 ،الحق ننكرا هيواحدة  ةمن أكبر الكبائر وتجتمع هذه الكبائر الثلاث حول نقط النبيوجعلها  ةفاحش

وشاهد الزور يعين  ،وهو حق هوالديكر فضل والعاق ين ،حق وهي  الله ةنيافالمشرك ينكر وحد
   .فيأكل أموال الناس بالباطل وينكر حق المظلوم وهو حق ،الظالم على ظلمه

 تعالىإن الله  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   ةبن شعب ةعيسى المغير  أبيوأخرج البخاري ومسلم من حديث 
 (5)وكثرة السؤال ،(4)كره لكم قيل وقالو  ،(3)د البناتأوو  ،(2)وهاتِ  (1)اومنعا  ،هاتالأمحرم عليكم عقوق 

ضاعة المال  ." (6)وا 
 بعشر كلمات قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أوصاني" قال: بن جبل  اذمن حديث مع أحمدوأخرج الإمام 

ن قُ لً تشرك بالله شيئا  " ن أمَ  ،والديكَ  نا قا عُ ولً تَ  ،تَ قْ رِّ حُ وَ  تَ لْ تِ ا وا    .".....كَ ومالِ  كَ ج من أهلِ رُ خْ أن تُ  كَ ارَ وا 
 (2516:الترغيب والترهيب )صحيح                                                                         

 المنبر فقال: صلى الله عليه وسلم النبيُّ  دَ عِ صَ  قال: -  ةالكبير من حديث جابر بن سمر  فيوأخرج الطبراني  -
، فدخل أحد والديه فماتمن أدرك  !فقال: يا محمد  جبريلُ  تانيأ قال:" ."مينآمين آمين آ" 

 (2491)صحيح الترغيب والترهيب:( 75صحيح الجامع:) الحديث ."..."آمين :فأبعده الله، فقل: آمين، فقلت النار،

 ؟!صلى الله عليه وسلم البشر ن عليه سيدُ مَّ أو  ،الملائكة عليه سيدُ  اعد الذيفما حال هذا الرجل 
ا، فلم مَ هُ دَ أو أحَ  هِ يْ وَ ك أبَ " ومن أدر :وفيه  هريرة أبيوعند ابن حبان في صحيحه من حديث  -
 هما فمات، فدخل النار، فأبعده الله، قل آمين، فقلت: آمين ". برَ يَ 

  .(2492( )صحيح الترغيب والترهيب:907)صحيح ابن حبان:                                                            

                                                 
  منعا: معناه منع ما وجب عليه. -1

  وهات: أي طلب ما ليس له. -2

  .وأد البنات: أي دفنهن في الحياة -3

  .يقول: قيل كذا وقال فلَن كذا مما لا يعلم صحته، ولا يظنها وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعقيل وقال: أي الحديث بكل ما يسمعه ف -4

  كثرة السؤال: أي الإلحاح فيما لا حاجة إليه. -5

 وإضاعة المال: أي تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ  - 6

 (185،184صفي رياض الصالحين  -رحمه الله -)أفاده النووي                                                                                                                          
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م رغم أنف، ثم ، ثُ (1)فُ نْ أَ  مَ غِ رَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  هريرةوأخرج البخاري من حديث أبي  -
  )رواه البخاري( . ، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة "رِ بَ كِ رغم أنف من أدرك أبويه عند الْ 

قيل: من يا  ،فه"رغم أنفه ثم رغم أن" :صلى الله عليه وسلمعن النبي   هريرةوأخرج الإمام مسلم من حديث أبي  -
  .أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة"" من أدرك والديه عند الكبر رسول الله ؟ قال:

 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله   يير شمن حديث مالك بن عمرو الق أحمدوأخرج الإمام  -
  فداه من النار، ومن أدرك والديه ثم لم يُغفر له فأبعده الله " فهي ةا مسلم ةا " من أعتق رقب

 ( 2496)صحيح الترغيب والترهيب: ." هُ قَ حَ سْ أ" و  :رواية فيزاد  -

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -الله عنهما يرض -وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -
 ." (2)قتل النفس، واليمين الغموسو " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين،  
أو سُئل عن  -الكبائر صلى الله عليه وسلمذُكِرَ عند رسول الله  قال: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس  -

؟ قال: قول ألً أنبئكم بأكبر الكبائروعقوق الوالدين، فقال: وقتل النفس، بالله، الشركُ  "قال:ف -الكبائر
 الزور، أو شهاده الزور ". 

 كتب كتاباا إلى أهل اليمن، وبعث به مع عمرو بن حزم  صلى الله عليه وسلمأن النبي  صحيح ابن حبان فيو  -
ن أكبر الكبائر عند الله يوم و " وفيه: والفرار  ،بغير الحق المؤمنةوقتل النفس  ،بالله الإشراك القيامةا 
وأكل مال  ،وأكل الربا ،وتعلم السحر ،المحصنة يورم ،وعقوق الوالدين ،سبيل الله يوم الزحف في

 ." اليتيم
وفوق كل جودٍ  ،(3)ق والديهع، حتى يفجور   جورٍ "فوق كل فُ  :-رحمه الله-ياضعيقول الفضيل بن 

 (الأخلاقمساوئ  في الخرائطي هكر )ذ ." ىجُودٍ حتى يبذل دمه لله تعال

 
 :العقوق سبب نزول الهلاك -2

 (59)الكهف: {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا} :تعالىقال 

  ؟!الوالدين وهو من أعظم الظلم بعقوقفكيف 
       {مْ أَنَّى هَذاَ قُلْ هُوَ مِنْ عنِدِ أَنفسُِكُمْ إِنَّ اللَّهَ علََى كُلِّ شَيءٍْ قدَِيرٌأَوَلَمَّا أَصاَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أصََبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُ} :ىال تعالقو 

 (165)آل عمران:                                                                                                                
 

                                                 
  : كناية عن الذل، كأنه لصق أنفه بالرغام وهو التراب هوان ارغم أنف -1

ا، لأنها تغمس الحالف في الإثم.واليمين الغمو - 2  س: التي يحلفها كاذبا  عامدا  سميت غموس 

  أي أن عقوق الوالدين: هو نهاية الفجور وذروته وليس فوقه فجور.  -3
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 :للأعمالعقوق الوالدين محبط  -3
   الجهني ةوالطبراني بسند صحيح عن عمرو بن مر  أحمدبنا الحديث الذي أخرجه الإمام  رم 

الله، وأنك رسول الله، وصليت  الله شهدت أن لً إله إلً يا رسولفقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  إلى جاء رجل   قال:
 من مات على هذا كان مع النبيين:" صلى الله عليه وسلمرمضان، فقال النبي  ، وصمتُ مالي ةوأديت زكا ،الخمس

 ما لم يعق والديه " -والوسطى السبابةونصب أصبعيه  –هكذا"  القيامةيوم  والصديقين والشهداءِ 
لً  ثلاثة" :صلى الله عليه وسلمرسول الله قال قال:  ةأمام أبيمن حديث  ةالسن فيوأخرج الطبراني وابن أبي عاصم 

: عاق   منهم صرفاا ولً  يقبل الله  (   1785:الصحيحة) ." ومكذب بالقدر ،منان   ، ولًعدلًا

 
  :الله ةبعاد عن رحملطرد والإلعقوق الوالدين سبب  -4
من  عةا لعن الله سب "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   هريرة أبيوالحاكم من حديث  فقد أخرج الطبراني -

تكفيه، قال:  ةمنهم ثلاثاا، ولعن كل واحد منهم لعن واحد   ىعل اللعنة دَ فوق سبع سماواته"، وردا 
قوم لوط،  لَ مَ عَ  لَ مِ من عَ  قوم لوط، ملعون   لَ مَ عَ  لَ مِ من عَ  قوم لوط، ملعون   لَ مَ عَ  لَ مِ من عَ  ملعون  
 ( 2516)صحيح الترغيب والترهيب:  ." هوالدي قا من عَ  من ذبح لغير الله، ملعون   ملعون  

 قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنهما -من حديث ابن عباس صحيحه فيوأخرج ابن حبان  -
  .، ولعن الله من سب والديه "الأرضخوم تُ  غير الله، ولعن الله من غير" لعن الله من ذبح ل

  (2516)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                      
 ملعون  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -الله عنهما رضي -من حديث ابن عباس أحمدوأخرج الإمام  -

 ، ملعون  الأرضخوم تُ من غير  من ذبح لغير الله، ملعون   ، ملعون  هُ أما  من سبا  ملعون   ،أباه من سبا 
  ." لوط   قومِ  بعملِ  لَ مِ من عَ  ، ملعون  بهيمةمن وقع على  ه أعمى عن طريق، ملعون  من كما 

 ( 5891صحيح الجامع:)                                                                               

  .الله ةواللعن هو الطرد من رحم "من سب أمه ملعون   ،من سب أباه ملعون  " :صلى الله عليه وسلموالشاهد قول النبي 
 فقال: ما فأتاه رجل    لباط أبيبن  يكنت عند عل لة قال:ثوأخرج الإمام مسلم عن عامر بن وا -

ا يكتمه غير أنه قد شيئا  لي  إيسر  صلى الله عليه وسلمكان النبي  ؟ قال: فغضب وقال ماإليك يسر صلى الله عليه وسلمكان النبي 
ولعن الله  ،لعن الله من لعن والديه ":قال ؟المؤمنين رأمي هن يا وما :فقال :أربع قال تبكلما حدثني

 . " (2)الأرضمنار  من غَي ر ولعن الله (1)امحدثا  ىو آمن ذبح لغير الله، ولعن الله من 
 

                                                 
 .والرضا به ،المحدث: الجاني ومعنى الإيواء: التقرير عليه -1

   .ي معنى الغاصبوتغيرها إن يدخلها في أرضه فيكون ف ،منار الأرض: علَمات حدودها -2
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  :ليهإ الله العاق ل ينظر-5
 ؟كإلي  حرم من نظر اللهفهل ترضى أن تُ  ،ليه فقد رحمهإمن نظر الله 

 ،ولً إلى قاطع رحم ،حناولً إلى مش ،" لً ينظر الله إلى مشركقال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  البيهقيقد أخرج ف
 (674)الصحيحة:  ."ولً إلى مدمن خمر ،ولً إلى عاق لوالديه ،بلسولً إلى م

 

لً  ثلاثة  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -هماالله عن يرض-بن عمراار من حديث ز والب ئيوأخرج النسا
لً يدخلون الجنة:  ، وثلاثة  هُ اءَ طَ عَ  انُ ، والمنا رِ مْ الخَ  نُ ومدمِ لوالديه،  : العاقُّ القيامةهم يوم يإل ينظر اللهُ 

 ( 3071 الجامع: )صحيح( 2511الترغيب والترهيب:  )صحيح ." (2)ةُ لَ جِ ، والرا (1)وثيُّ والدا ، العاق لوالديهَ 
 

  :عقوق الوالدين سبب لدخول النار -6
أنفه، رغم أنفه، رغم  مَ غِ رَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: هريرة  أبيمن حديث  مسلم فقد أخرج الإمام

  .دخل النار"فلديه عند الكبر أو أحدهما او  ك" من أدر الله؟ قال: يا رسولن قالوا: مَ  ،أنفه "
الحديث الحث على بر الوالدين  يوف" الحديث:على هذا  هشرح في -مه اللهرح-قال الإمام النووي

 الجنة،دخول لمة أو النفقة وغير ذلك سبب خدأن برهما عند كبرهما وضعفهما بال :ومعناه ه،وعظم ثواب
 (16/108النووي على مسلم: )شرح .ـهـا ."رغم الله أنفه أه دخول الجنة و اتف ،ذلك فير صَّ فمن قَ 

 

 العاق -7
 
 ي
 
  :رم من دخول الجنةح

وث يا الدا و  لوالديه، يدخلون الجنة: العاقُّ  لً ثلاثة  " :والبزار وفيه النسائيأخرجه  الذيبنا الحديث  رم
  ." والراجِلَةُ 

 ثلاثة   "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله -الله عنهما يرض-عن عبد الله بن عمرو النسائيو  أحمدوأخرج الإمام 
    ".أهله في الخبث يقرُّ  الذي الديوثو والعاق،  ،ليهم الجنة: مدمن الخمرع -تعالىو تبارك  -حرم الله

 ( 3052الجامع:  )صحيح                                                                                
 ".قدرللً يدخل الجنة عاق، ولً مكذب با ":لفظبذلك ك أحمدوعند  -
أنفه،  مَ غِ رَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبيأخرجه الإمام مسلم عن  الذيالحديث  وقد مر بنا -

بر أحدهما أو كليهما لديه عند الكِ اأنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك و  مَ غِ أنفه، ثم رَ  مَ غِ ثم رَ 
 .ثم لم يدخل الجنة "

 

                                                 
  الديوث: بتشديد الياء، وهو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم.  -1

جِلةَُ: بفتح الراء وكسر الجيم: وهي المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. -2   الرَّ
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أو  ةخدمالا وضعفهما بأن برهما عند كبرهم عناهوم ":شرح مسلم فيكما  -رحمه الله-النوويقال  
 ".وأرغم الله أنفه الجنة ولذلك فاته دخ فيفمن قصر  الجنة،ل و دخلغير ذلك سبب و  النفقة

  

عن النبي  -الله عنهما يرض-بن عمروابن حبان بسند صحيح عن او  النسائيو  أحمدوأخرج الإمام 
 ( 673:)الصحيحة والمنان ". (1)ا: مدمن الخمر، والعاق والديه، وولد الزنة" لً يدخل الجنة أربع:قال صلى الله عليه وسلم

 

 -الله عنهما يرض -بن عباساد له ما قبله عن هر بسند ضعيف ويشيالكب فيأخرج الطبراني و  -
 ".ولً المنان  ،عاقالولً  ،مدمن الخمر :لً يدخل الجنة ":صلى الله عليه وسلم النبيعن 
لك شق ذ :" 101 ص لخرائطيل الأخلاقب مساوئ اكت فيكما  -الله عنهما يرض -بن عباساقال 
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ ﴿ العاق: فيكتاب الله  فيبون ذنوباا، قال: وقد وجدت ين المؤمنين يص، لأ عليا 

لًَ تبُْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ ﴿المنان قال:  فيو  (22)محمد:  ﴾ضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ تَوَلايْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْ 
إِنامَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلًَمُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ ﴿ الخمر: فيوقال  (264: ةقر )الب ﴾بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
 (90:ة) المائد  ﴾نِبُوهُ لَعَلاكُمْ تُفْلِحُونَ الشايْطَانِ فَاجْتَ 

 

علام  !للها يا رسولل: يفق " مينآمين آمين آ"  :قال صلى الله عليه وسلم أن النبي ر من حديث أنس اوأخرج البز  -
مين، آ: لعليك، ق رجل ذكرت عنده فلم يصلِ  محمد! رغم أنف جبريل فقال: يا أتاني "منت؟ قال:أ

مين، فقلت آل: شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قمين" ثم قال: رغم أنف رجل دخل عليه آ "فقلت:
 ".مينآ ":ن، فقلتميآقل:  الجنة،رغم أنف رجل أدرك ولديه أو أحدهما فلم يدخلاه  ثم قال: "مينآ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ا حتى صار غالب ا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوب ا إليه، ك -1  ما يقال ابن السبيل للمسافر، ونحو ذلك.ولد الزنا: من يقع في الزنا دائم 
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 :من صور عقوق الولدين
 برَّ ه أو أمه لم يُ و عليه أب " هو إذا أقسم:؟ قالهو حبار عن عقوق الوالدين ماب الأل كعئس -1

ذا أمر  ،امقسمه ذا سألاه شيئً  ،بأمر لم يطع أمرهما اهوا  ذا ائتمناه خانهما ،ا لم يعطهماوا    ." وا 
 ل:اقيل: وما العقوق؟ ق ،"لحب والبذل" اعن البر؟ فقال:-رحمه الله-البصريل الحسن ئوس -2

 ." يهجرهما ويحرمهما "
من  (1)" بكاء الوالدين قال: -الله عنهما رضي-بن عمراالمفرد عن  الأدب فيوأخرج البخاري  -3

 العقوق والكبائر" 
جاء " قال: -الله عنهما رضي-دواد من حديث عبد الله بن عمر أبوأخرجه  الذيوقد مربنا الحديث 

ليهما إرجع ا: صلى الله عليه وسلميبكيان فقال:  بوايا أبايعك على الهجرة وتركت أ تُ ئفقال: ج صلى الله عليه وسلمرجل إلى رسول الله 
 (2205 :داود أبي )صحيح أبكيتهما ".كما  فأضحكهما

 ." ليهماإالنظر  دا من أحَ  هيوالد را " ما بَ  :-الله عنهما رضي -بن الزبير ةوقال عرو  -4
 ( 253خلاق للخرائطى:مساوئ الأ)                                                                       

والديه  إلىالنظر  دَّ ومن شَ  ،للولد أن يدفع يد والديه إذا ضربه ينبغي" لا :-رحمه الله-وقال مجاهد -5
  .هما"نا فقد عقَّ زْ ومن أدخل عليهما حُ  ،رهمابفلم ي
ن ا  و  ،والديه إلىبصره  دَّ مَ  ولد   رَّ بعض الكتب ما ب   فيت أ" قر :-رحمه الله-خيبالس وقال فرقد -6

ولا يمشى عن  ،اولا يتكلم إذا شهد ،للولد أن يمشى بين يدي والديه ينبغي، ولا ةادبليهما عإالنظر 
ولكن يمشى خلفهما مثل عبد  ،أو يأمرانه فيطعهما ،همابنه فيجيالا أن يدعو إ ،يمينهما ولا عن يسارهما

  ". ذيل
لا أن يمشى فيميط إ ،هأبيه فقد عقَّ  يدي" من مشى بين :-رحمه الله-وقال محمد بن محيريز -7
  ."أبتِ لا أن يقول: يا إ ،فقد عقه ،أو بكنيته باسمهه اومن دعا أب ،هطريقذى عن الأ

 (1/188: لابن الجوزي التبصرة)                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .الابنعقوق أي بكاء الوالدين بسبب  -1
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  :ومن صور العقوق أن يجلب الولد اللعن والسب للوالدين -8
 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -الله عنهما رضي-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو -

والديه ؟!  كيف يلعن الرجلُ  !الكبائر أن يلعن الرجل والديه!" قيل: يا رسول الله إن من أكبر" قال:
  .أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه "" يسب :قال
من الكبائر شتم الرجل والديه!" قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل  ":الصحيحين في رواية فيو  -

 .سب أمه، فيسب أمه "ييسب أبا الرجل، فيسب أباه و  نعم؛والديه؟! قال " 
ولا سيما هؤلاء الشباب  ،لأباء والأمهاتفيما بينهم بسب ا حونز يتمافكثير من أبناء مجتمعنا هذا  

كأنه  لبذئاويتضاحكون بهذا الكلام  ،المخنثين المائعين ويتفكهون بكيل السباب والشتائم بعضهم لبعض
 بهم؟رهم هم وبِ ئابلآأهكذا يدللون على مدى حبهم  هم؟ءآبابناء أهكذا يجازى الأ ،نوع من المرح والثناء

 ،لعن الوالدين وشتمهما من أكبر الكبائر فيجعل التسبب  صلى الله عليه وسلم النبيف عقوق؟فهل بعد هذا العقوق من 
   هما؟!فيضربوكيف بمن يتطاول على والديه  ؟!اتصريحً فكيف بمن يلعن والديه ويشتمهما 

 فيهذا الحديث دليل على أن من تسبب  في" و :شرحه للحديث السابق في -رحمه الله -النوويقال 
به  يتأذىللوالدين لكونه يحصل منه ما  ا.. وقد جعل ذلك عقوقً .شيءجاز أن يُنسب إليه ذلك ال شيء

 (   2/88على مسلم:  النووي)شرح  .ـهـا. "ن ي  ليس بالهَ  ايً ذالوالد تأ

لعن الله من لعن " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   مسلم من حديث علىٍّ  رواه الإمام الذيالحديث  فيو 
 رض ".ر منار الأ لله من آوى مُحدِثا، ولعن الله من غَي  الله، ولعن ا والديه، لعن الله من ذبح لغير

  :باء لأبنه العاقيقول أحد الآ
 لُ ــــــبما أجنى عليك وتنه تُعَل     اــــــــلتُك يافعً وعِ  اودً ــــــــــذوتك مولـــغ

 لُ ــــلمـــــأتم ااهرً ـــــك إلا ســــــــلسقم     قمم لم أبتضاقتك بالس   إذا ليلة  
 لُ ـــتهم يفعينا يطُرقت به دون    يأنا المطروق دونك بالذ يكأن

نها يتخاف الردى نفس  لُ ـــــــوت وقت مؤجــــلتعلم أن الم    عليك وا 
 لُ ــــؤمإليها مدى ما كنت فيك أُ     التيلغت السن والغاية ــــــا بــــفلم

 لُ ـــفضــــعمُ المتـــــــــــكأنك أنت المُن    ةـــاظـــــغلظة وفظ يجعلت جزائ
 فعلت كما الجار المجاور يفعلُ     يق أبوتــــــم ترعَ حــــــفليتك إذا ل
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  :العاق البنإلى  ءندا
ياك من عقوق ،ففيه رضا الرب الأبعليك أيها الابن أن تلتمس رضا  النداء الأول: ففي  ،وسخطه هوا 

  .خرةالآو فتخسر الدنيا  ،وربما دعا عليك الأب فيستجاب دعاؤه ،سخطه سخط الله
" ثلاث قال: صلى الله عليه وسلمالأدب المفرد وأبو داود والترمذي أن النبي  فيوالبخاري  أحمدفقد أخرج الإمام  -

 .المظلوم " ة، ودعو سافرِ المُ  ةالوالدِ على ولده، ودعو  ةُ : دعو نا هفي دعوات مستجابات، لً شكَ 
  (3031)صحيح الجامع:                                                                                
 ةثلاث دعوات لً تُرد: دعو " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  والضياء من حديث أنس  البيهقيوأخرج  -

 (3032)صحيح الجامع: .المسافر " ةالصائم، ودعو  ةه، ودعو دوَللالوالدِ 

  :ثم أنشد يقول الكعبةيتعلق بأستار بيت الله الحرام و  إلىعاق يضرب أباه فيذهب الوالد  وها هو ولد
 عُرض المهامة من قُرب ومن بُعدٍ     من إليه أتى الحجاج قد قطعوا يا
 دــــبالواحد الصم من يدعوه مبتهلًا         خيبـــــــن لا يـــــــــــــــم اــــــــي أتيتكَ  يإن
 دىــــــــرحمن من ول اي بحقيذ ـــــفخ        ضربين ــــــع فيك لا بنياذا ـــــــه

   .يمنولدِه الأ قنتهى من دعائه حتى يبس شا نْ إفما 
  
كان رجل من قال:  الطائيعن أبي عبد الرحمن  "ةمجابو الدعو "وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه  -

 فكان إذا ،وكان له ولد صغار ،وله ابن يقال له: مُنازل ،لز نايكنى أبا مُ  ،كَبُرَ وضعُف قد بنى نهد
فكان  ،فوُلد للشيخ بنون صغار ا،كبيرً  اوكان شيخً  ،وكان يقبض عطاء أبيه ،أعطاهم إياه اأصاب شيئً 

فلما نودى  ،حتى أجلسه لقبض عطائه ،خرج منازل يقود أباه ،فلما خرج العطاء ،نازل يستأثر عليهممُ 
فحمل  ،ففعلوا ،ييد في عطائي أعطوني :فقام الشيخ فقال ،عطاءه أعطوني :قام منازل فقال ،باسمه
فك  ،قال: دعه، فلما خلا له الطريق ؟أحمله عنك مهل :فقال مُنازل ،ثم قام يتوكأ على مُنازل ،عطاءه
ما  :فقال له أهله وولده ،شيءيده  فيوليس معه  ،فانصرف الشيخ ،فذهب به ،ثم أخذ العطاء ،يد أبيه

 :ثم أنشأ يقول ،عطائيصنعت؟ قال: أخذ مُنازل 
 هُ ـــــــــــين طالبكما يستجزُ الدَّ  جزاءً  ازلٍ ـــــــوبين مُن ينيبجَزَت رحِم  

 عامل الرمح غاربُه ىوساد اكبيرً  وربيته حتى إذا ما هو استوى
 و غالبُهــــــــه الذيده الله ـــــوى يــــــل يديكذا ولوى  يلام منيتظلَّ 

 (3/212ابة:)وذكره ابن حجر في كتابه الإص    .يده افأصبح مُنازل ملويّ 
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وكان ابنه يلوي يده ويضربه فقال:  ،بنهافشكا له عقوق  الخليفةدخل على  ا" أن أعرابيً السير: فيوجاء 
  :وهو يقول ،ثم بكى ." حقيتغمط  سنيوكبر  ظهريفلما أحدودب  ،لينام وسهرتُ  ليشبع؛جعتُ 

 المسح شاربهأخا القوم واستغنى عن     هــــركتــــــه حتى إذا ما تـــــــوربيت
 البـــــــــــو غـــــــه ذيـــــــالده الله ـــــوى يــــــل    يديا ولوى لمً اظ حقيتغمط 

  .الخليفةمجلس  فيفبكى كل من كان 
فما بالكم إن كان المظلوم  ،الله حجابالمظلوم ليس بينها وبين  ةأن دعو  انعلم جميعً  الله: في أحبتي

 ؟ابً أو أ امّ أ
  :" 224صالإسلام  في يجتماع" السلوك الًفي كتابه -رحمه الله-حسن أيوبيقول الشيخ  

دعوة منهما  ةوأن أي ا،الأبوين بسبب ظلم الأولاد يجعلها الله عليهم نارً  ةولم يعلم أهل العقول أن دمع
نوز وك ،هم وأمهاتهم فإن غضب الله عليهم لا يفارقهمءومهما ظلم الأبناء آبا ،ستجابة ولو كانا كافرينم

والله غالب على  ،لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه العاق ولابد من أن يلقى ،الدنيا كلها لن تنفعهم
 اأبً  أو افما بالك إن كان أمً  ا،المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان المظلوم كافرً  ةودعو  ،أمره
 ؟امسلمً 

ك لل به سيُكال يتك الذيوبالكيل  ،ن جنس العملبن العاق أن الجزاء مأعلم أيها الا :الثانيالنداء 
فالجزاء  ،فمن عق والديه عقه أبناؤه (123)سوره النساء: ﴾يَعْمَلْ سُوءاا يُجْزَ بِهِ  مَنْ ﴿ :تعالىكما قال  ،به

  .من جنس العمل
 صلى الله عليه وسلمعن النبي   ةبكر  أبيبسند فيه مقال عن  الحلية فييم نع أبوو  الأصبهانيقد أخرج الحاكم و  -

جله لصاحبه ع عقوق الوالدين، فإن الله يلًا إ ة" كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامقال:
 (4213)ضعيف الجامع: قبل الممات ". الحياة في

 أحمدو  والترمذيإلً أنه يشهد له الحديث الصحيح الذى أخرجه أبو داود  اوا ن كان هذا الحديث ضعيفا 
لَ الله "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   ةبكر  أبيعن   في العقوبةلصاحبه  -تعالى -ما من ذنب أجدَرُ أن يُعَج 

 .الرحم " ةمثل البغي وقطيع - خرةالآمع ما يدخر له في  -الدنيا 
 ( 918:الصحيحة( )5704)صحيح الجامع:                                                                     

الدنيا:  في" بابان مُعجلان عقوبتهما قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس
 ( 894الأدب المفرد: في الألبانيه صحح) (1120:الصحيحة( )2807)صحيح الجامع:والعقوق ".  البغي

 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي بكرة  وأخرج البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير
  .، وعقوق الوالدين "البغينيا قبل الآخرة: ان يعجلهما الله في الدتاثن "

 (1120:ة( )الصحيح137)صحيح الجامع:                                                                                       
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اثنان يعجلهما الله في الدنيا: " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عند الحاكم في حديث أنس ايةرو  فيو 
 (2807)صحيح الجامع:    ." وعقوق الوالدين ،البغي

موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت  يا : " أوحى الله إلى موسىيقول وهب بن منبه:
 ". له ولداا يعقه ووهبتُ  ،ت عمرهر ومن يعق والديه قص ،ولداا يبره له ووهبت ،عمره في
 

 :صلى الله عليه وسلموهذه نماذج من الواقع تشهد بصدق الله ورسوله 
 :يقول أفأنش ،عقوقه ىوشكالسعدى عمر بن الخطاب على ابنه جُلَيح  (1)ازلدى المُنَ استع

 عظامي (2)ينِ حَ الْ على حين صارت كَ     وعقنيجُليح  اليم منيلَّ ظَ تَ 
 امريق ضُرَ ــــــح يـــــــــــأهل يـــــــــف رُ ــــــــــعَّ سَ يُ     وجاء نعول من حرام كأنما

 لامِ ــــــــــــــــــبغُ  دى أب  ــــــــبع ن  ـــــحَ رَ فْ لا يَ ــــــــــــف        ا بهــــــرِحَ فَ  هُ تُ يْ بَّ لقد رَ  عمريــــل
ولوى  عليهقد عق أباه ووثب  أبيمنين إن ؤ أمير الم يا :، فقال له جُليحةر ودعى بالد   فغضب عمر 

 .يه !نِ دِ شِ قال عمر: أنْ  .فيه شعر يدجَ لِ ....، و .يده
 فقال: 

 هـــــــــــــــبُ الِ رُ طَ تَّ فَ ــــــزاء مُسئ لا يُ ـــــــج    ازلـــــــين مُنــــــوب بينيم ــــــزت رحــــــــج
 هبُ ارِ ــــغَ  لِ حْ الفَ  بَ وكاد يوازى غَارِ     وىـــــــــواست مَّ ــــــــــــــــحتى إذا تَ  هُ ـــــــــــتُ يْ بَّ رَ تَ 
 هبُ ايِ وه وأطَ ـــــلْ حُ  عنديزاد ــن الـــــــــم    ىكَ أو بَ  اعَ ـــــان يأتيه إذا جَ ــــــد كـــــوق

 هـــاربقَ رب القريب أُ القُ  وذوبعيدا      اصَ خُ أشْ  صَ خْ الشَّ  رُ صِ أبْ  يفلما رأن
 و غالبهــــــه الذي اللهُ  هُ دَ ــــــوى يَ ــــــل         ديـــــــــــــــيوى ـــــــــول اليــــــــم منيلَّ ظَ ـــــــتَ               
 :(3)يلذَ إلا قول الهُ  ما أرى لكما مثلًا  وقال:  فنظر إليه عمر
 لِ اصِ ير وَ ـــــــغ وابن   ر  ــــــــبَ  رُ يْ غَ  أب         اــموب العقوق كلاكُ ـــــــث (4)اــــمتُ رْ اوَ عَ تَ              

  .منه حقيب ليذ منين خُ ؤ ازل: يا أمير المفقال مُنَ 
  :ال عمرفق

 اــهيرُ ن يسِ ــــــــم ةً ـــــــــنَّ راضٍ سُ  لُ وَّ أَ ــــــف       (5)اهَ تَ رْ أنت سِ  ةٍ نَّ من سُّ  نَّ عَ زَ جْ فلا تَ              
 ( 6/182:الإصابة( )101 ص الجوزي)بر الوالدين لابن                                                                   

                                                 
  .منازل بن فرعان بن الأعرف السعدي التميمي، الشاعر -1

  .: القوسىُّ الحَنِ  -2

 .خالد بن زهير الهذلي -3

 .خرأعاره كل منهما للآ -4

  .وقوله: " أنت سرتها " يعنى: أنت جعلتها سائرة للناس -5
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 إلىفأخذه وخرج به  ،من خدمته ومن القيام بأمره ففتأف ،كان عنده والد كبير أن رجلًا يُذكر  -
؟ قال: أريد ماذا تريد أن تفعل بى ي!بن يا :فقال ،أنزله هناك الصخرة إلىفلما وصل  ،الصحراء ليذبحه

 ،ومللت فقد سئمت منك ،لابد من ذبحك :بنقال الا حسان؟الإهل هذا جزاء  !يبن أن أذبحك، فقال: يا
الولد  فتعجب ةصخر  إلىوأشار  – الصخرةعند هذه  يفاذبحنإن أبيت إلا ذبحي  يبن فقال الأب: يا

عند هذه  يذبحناإن كان الجزاء من جنس العمل ف يبن يا :قال هناك؟وقال: ماضرك أن أذبحك هنا أو 
  .مثلها يبن ولك يا ،هناك أبيفلقد ذبحت  ،الصخرة

فقال  ،الكلام في فراجع بلالًا  ،بنه كذلكاوكان بلال  ،الناس بأبيه ر أعق  الشاع عطيةوكان جرير بن  -
فقال  ،تقول هذا لأبيك الله!وقالت: يا عدو  ،فأقبلت أمه عليه ،وبينك فاعل بأمه يله بلال: الكاذب بين

  (4/229:ي)شرح مقامات الحريري للشربين .بيجرير: فكأنه سمعها منى وأنا أقولها لأ
 
فجره ذات يوم من قدمه ليطرده خارج مسكنه حتى وصل به  ،أن هناك ابن عاق لوالده اأيضً ويُذكر  -

 .الباب فقط " إلىإلا  أبيفوالله ما جررت  ،الباب فقط إلى! بنى يا :فقال الوالد لولده ،الباب إلى امجرورً 
 ه.ئمفر من قضا فالعقوق دين لًبد من وفائه، وأمر لً

طلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف أ" خرجت عراب فقال:رجل من الأ وحدثني الأصمعيقال 
 ،والحر الشديد جرةهاال فيتطيقه الإبل  يستقى بدلو لا عنقه حبل   فيشيخ  إلى انتهيتبالأحياء حتى 
أما  :ظهره بذلك الحبل فقلت وقد شقَّ  ،يضربه به ملوي (1) من قد   -حبل –يده رشاء   فيوخلفه شاب 

  تضربه؟؟ أما يكفيه ما هو فيه حتى لشيخ الضعيفهذا ا فيتتقى الله 
 .أبيقال: إنه مع هذا 

 .اقلت: فلا جزاك الله خيرً 
  .هدوكذا كان أبوه يصنع بج ،اسكت فهكذا كان هو يصنع بأبيه :قال

  .هذا أعق الناس :فقلت
كل  فيفكان يضعه بين يديه  ،زبيل فيه شيخ كأنه فرخ عنقهفي و شاب  إلى انتهيتثم جُلتُ حتى 

 وما هذا؟   :فقلت ،الفرخ قُّ زَ فيزقه كما يُ  ساعة
 .وأنا أكفله ،وقد خرف أبي :قال
 ( البيهقيلإبراهيم  والمساوئ)المحاسن           العرب.هذا أبر  :قلت

  ،داندين تُ عمل ما شئت كما تَ ايموت،  ن لًاينسى، والدا يُ  لى، والذنب لًبْ يَ  لً فالبرُ 
 كتال.تبه سَ  يلُ كِ كيل الذي تَ لوبا

                                                 
: أي يقطع من جلد مدبوغ.  -1   القدّ: السوط، وهو في الأصل سير يقَُدُّ
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 ":1/236التبصرة: كتابه" في -الله رحمه- الجوزي ابن يقول
 إلا المحسن جزاء هل له أُف   عليه، غضبانين ماتا لمن لخزيا كُلُّ  والخِزي والديه، لعاق الويل كُلُّ  الويلُ 

 ﴾انِي صَغِيراا وَقُل رابِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَ ﴿ وزفيرًا. أنينًا حقهما في تفريطك أتبع إليه. الإحسان
 راعياك لقد شمس، بقايا عندك حياتهما حبس، في صارا ساعة غبت ولو النفس، على بالشهوات آثراك كم

 ﴾وَقُل رابِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا  ﴿ قصيرًا. فارعهما طويلًا 
 لم تاللَّه يجر، لم دمعًا ياأجر  مرضت فإن الهجر، في العشق مداراة يداريانك الفجر، إلى معك سهرا ليلة كم

 ﴾وَقُل رابِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا  ﴿ سريرًا. والحجر الكف غير لتربيتك يرضيا
 ويشتاقان غابا إذا إليهما تشتاق ما شقاءك، شكوت أذى منهما لقيت ولو بقاءك، ويحبان ،أنجاسك يعالجان
 ﴾وَقُل رابِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا  ﴿ .مريرًا وجرعتهما حلوًا جرَّعاك كم لقاءك.
 صوتًا عليهما ترفع ثم العصيان. بقبح فضلهما حسن تعارض كيف الإحسان. مقابلة في الإساءة أتحسن
 ﴾وَقُل رابِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا  ﴿ جهيرًا.
 أولًا  المرعى وطيب بك لطفهما واذكر فرعًا، لك أثمر لًا أص وارع شرعًا. والديك فأحبب طبعًا، أولادك تحب

 ﴾وَقُل رابِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا  ﴿ وأخيرًا.
 وما الكلمتين، هاتين واستدم لهما واستغفر الدين. عنهما واقض لهما وصل ميتين، كانا إن عنهما تصدَّق
 .اهـ .﴾مْهُمَا كَمَا رَبايَانِي صَغِيراا وَقُل رابِّ ارْحَ  ﴿ يسيرًا. أمرًا إلا تكلف
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 والديه، أو لمن أراد أن يصل والديه بعد  ملحق:
 
هناك من الأعمال شرعها الإسلام لمن فاته برِ

 موتهما، ومنها:
 والصدقة:  ،والستغفار ،الدعاء -3،2،1

 (28)نوح: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ}:قال تعالى حكاية عن نوح 

 (41)إبراهيم: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ }: إبراهيمقال تعالى حكاية عن و 

" إذا مات الإنساان انقطاع عملاه إلً مان قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة  أبيوأخرج الإمام مسلم من حديث 
  ."(1)وولد صالح يدعو له ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به،

قيـد بالصــالح لأن الأجـر لا يحصــل : 176 صفااي أحكااام الجنااائز  -رحماه الله-يقاول الشاايخ الألباااني 
نمـا ذكـر الـدعاء  من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كـان نيتـه فـي تحصـيل الخيـر، وا 

  .على الدعاء لأبيه" اله تحريضً 
معنــى الحــديث أن  قــال الســادة العلمــاء: :"4/167:مساالم  ه علااىفااي شاارح -لله رحمااه ا-قااال النااووي 

عمــل الميــت ينقطــع بموتــه، وينقطــع تجــدد الثــواب لــه إلا فــي هــذه الأشــياء الثلاثــة، لكونــه كــان ســببها، فــإن 
  .هـاالولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. 

" خياار مااا يخلااف  قااال: صلى الله عليه وسلموأخاارج اباان ماجااه واباان حبااان بسااند صااحيح عاان أبااي قتااادة أن النبااي  -
              .الإنسان من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجرى يبلغه أجرها وعلم ي نتفع به من بعده"

 (3326)صحيح الجامع:                                                                                                             

" أرباع مان عمال الأحيااء تجارى قاال: صلى الله عليه وسلمأن النباي   فقد أخارج الطبراناي بساند حسان عان سالمان -
فيعمال باه مان  ايدعو له ينفع دعاؤهم، ورجل علم علما  اصالحا  اللأموات... وذكر منهم: "رجل ترك عقبا 
 (888:)صحيح الجامع .ر أن ينقص من أجر من يعمل به شيء"بعده، له مثل أجر من عمل به من غي

مـا يفعلـه الولـد الصـالح مـن الأعمـال  ":"171 صأحكاام الجناائز  "فاي –رحمه الله -قال الشيخ الألباني
وذلاك الصالحة، فـإن لوالديـه مثـل أجـره دون أن يـنقص مـن أجـره شـيء؛ لأن الولـد مـن سـعيهما وكسـبهما. 

" إن أطياب ماا أكال الرجال مان قاال: صلى الله عليه وسلمأن النباي -رضاي الله عنهاا- لما ثبت فاي الحاديث عان عائشاة
ن ولده من كسبه"  )أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين( .كسبه، وا 

ن أولًدكم من كسبكم:وفي رواية -  ".  " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وا 
 ( 2)المسد:  {(2)مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}  بي لهب:عن أ اوقال تعالى حاكيا 

                                                 
الحكم بصفة، أي: أن وصول الأجر من ولد صفته أنه صالح، وإذا انتفت الصفة  قيَّد النبي  :-رحمه الله-: " وولد صالح يدعو له" قال الألباني وفي قول النبي  1-

 انتفى الحكم. 

  ر: يعني ولده. وما كسب: قال أهل التفسي -2
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وفائــدة تقييــده بالولــد مــع أن دعــاء غيــره ينفعــه هــو تحــريض " :"1/438:وقااال المناااوي فااي فاايض القاادير 
 . " الولد على الدعاء للوالد
لزبيار بان العاوام، " اللهم اغفر ليقول في صلاته وهو ساجد: -رضي الله عنهما-وكان عروة بن الزبير
 .- يعني والديه -وأسماء بنت أبي بكر

ــاد، وكــان يتصــدق كــل شــهر بعشــرين دينــارًا  وكــان أبــو حنيفــة يــدعو لوالديــه، ويســتغفر لهمــا مــع شــيخه حمَّ
 (102صالألباني  غاوجي)أبو حنيفة النعمان للشيخ وهبي عنهما". 

 أي فائدة عمله وتجديد ثوابه.  ""إذا مات الإنسان انقطع عمله :صلى الله عليه وسلمومعنى كلام النبي  فائدة:
فيــه دليــل علــى أن الصــوم والصــلاة ومــا دخــل فــي معناهمــا مــن فااي المعااالم:  -رحمااه الله-قااال الخطااابي

عمــل الأبــدان لا تجــرى فيهــا لنيابــة، وقــد يســتدل بــه مــن يــذهب إلــى أن مــن حــج عــن ميــت فــإن الحــج فــي 
نمــا يلحقــه الــدعاء ويكــ ون لــه الأجــر فــي المــال الــذي أعطــى إن كــان الحقيقــة للحــاج دون المحجــوج عنــه وا 

 حج عنه بماله.
فعلـــى الولـــد ألا ينســـى الوالـــدين بالـــدعاء فيقـــول: رب اغفـــر لوالـــدي وعافهمـــا واعـــف عنهمـــا وارحمهمـــا كمـــا 

، اللهم ارفع درجتهما في المهديين وأفسح لهما في قبرهما ونور لهما فيه، اللهم بدل سـيئاتهم اربياني صغيرً 
فـي جنتـك ومسـتقر رحمتـك واغفـر لـي تقصـيري  صلى الله عليه وسلماجمعني بهما مـع حبيبنـا وحبيبـك النبـي حسنات، اللهم 

علـم أن اك فـي قبرهمـا فـي أمـس الحاجـة إلـى دعـوة منـك، و انحوهما وغير ذلك من الدعاء فربما يكـون والـد
 حاجتهما إلى برك بهما بعد موتهما أشد من حاجتهما إلى برك بهما قبل موتك.

 
 ر:أما بالنسبة للاستغفا

قاال: قاال رساول  فقد أخرج الإمام مالك وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريارة 
     ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول: أي رب! أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك ". " : صلى الله عليه وسلمالله 

 (1598)الصحيحة:                                                                                                                  

  ." إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة 
  إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجناة"، فيقول: يا رب! أناى لي هذا؟! فيقول "وفي رواية: -
  ". فيقال: باستغفار ولدك لك وفي رواية: -
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 ": 2/339كما في" فيض القدير:  -رحمه الله-قال الخطابي 
دل هذا الحديث على أن الاستغفار يحط الذنوب ويرفع الدرجات، وعلى أنه يرفع درجة أصـل المسـتغفر " 

 . (1)إلا هذا لكفى له إلى درجة لم يبلغها بعمله، فما بالك بالعامل المستغفر؟ ولو لم يكن في النكاح فضل
" بينماا نحان عناد قاال:  وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعاة الساعدي -

جااءه رجاال مان بنااي سالمة فقااال: ياا رساول الله. هاال بقاي علااي مان باار أباوي شاايء  إذ صلى الله عليه وسلمرساول الله 
نف (2)أبرهما به بعد موتهما، قال: نعم الصلاة عليهما اذ عهادهما مان بعادهما، وصالة والًستغفار لها، وا 

كرام صديقهما ".  الرحم التي لً توصل إلً بهما، وا 
  

 إشكال والرد عليه: 
هل الأعمال الصالحة والتي يقوم بها الولد وعلى رأسها الدعاء والتي ينتفع بها الوالدين بعد الموت تتنـافي 

  (39النجم:) {سَعَىوَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا } مع قوله تعالى:

 :{سَعَىوَأَن لايْسَ لِلِْْنسَانِ إِلًا مَا } في تفسير قوله تعالى: -رحمه الله-قال الشوكاني 
علــم أحــد، وهــذا العمــوم مخصــص بمثــل قولــه  االمعنــى: لــيس لــه إلا أجــر ســعي وجــزاء عملــه ولا ينفــع أجــرً 

 أهـ (21:الطور) {ذُرِّيَّتَهُمْبِهِمْ  أَلْحَقْنَا}تعالى: 
ـــد الصـــالح فـــي ميـــزان حســـنات أبويـــه خاصـــة دعـــاءه لأبيـــه أي: أ لحقنـــا بهـــم عمـــل ذريـــتهم الصـــالحة فالول

 فأي عمل يقوم به الولد يكون في ميزان أبيه.  وصلاح الولد في ميزان أبيه سواء دعا أم لا.
 صلى الله عليه وسلمأن النباي  ولً أدل على ذلك من الأحاديث السابقة وكذلك ما أخرجه مسلم من حاديث أباي هريارة 

" إذا ماات الإنسااان انقطاع عملااه إلً مان ثاالاث: صادقة جارياة، أو علاام ينتفاع بااه، أو ولاد صااالح  :قاال
نمـا ذكـر الـدعاء لـه تحريضًـ صلى الله عليه وسلموقيـد النبـي  يدعو له" علـى  ابالصـالح؛ لأن الأجـر لا يحصـل مـن غيـره. وا 

، سـواء أدعـا احً صـال الدعاء لأبيه لا لأنه قيد؛ لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمـل عمـلًا 
لأبيــه أم لا، كمــن غــرس شــجرة يحصــل لــه مــن أكــل ثمرتهــا ثــواب، ســواء أدعــا لــه مــن أكلهــا أم لــم يــدع، 
وكـذلك الأم. فــإن مــا يفعلـه الولــد مــن الأعمــال الصـالحة فــإن لوالديــه مثــل الأجـر دون أن يــنقص مــن أجــره 

 شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما.    
 وما بعده( 176 ص)انظر أحكام الجنائز للألباني                                                               

 
 

                                                 
  أي إنجاب الولد الصالح 1-

  الصلَة عليهما: يعنى الدعاء لهما. -2
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 ( في قوله تعالى:24/312)كما في مجموع الفتاوى  -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام 
كـه ويسـتحقه هذا حق فإنه إنما يسـتحق سـعيه فهـو الـذي يمل (39)النجم:{ سَعَىوَأَن لايْسَ لِلِْْنسَانِ إِلًا مَا }

كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعى غيره فهو حق وملك لـذلك الغيـر لا لـه لكـن هـذا 
ســب غيــره فمــن صــلى علــى جنــازة فلــه قيــراط، فيثــاب كلا يمنــع أن ينتفــع بســعي غيــره كمــا ينتفــع الرجــل ب

مااا ماان  :"صلى الله عليه وسلمكمااا قااال  ،يــرحم بصــلاة الحــي عليــه االمصــلى علــى ســعيه الــذي هــو صــلاته، والميــت أيضًــ
  .مسلم يموت فيصلِّي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة "

   ."ثلاثة صفوف"، ويشفعون فيه إلً شفعوا فيه" ويروي: -"أربعون"  ويروى: -
  ." إلً غُفِر له"أو قال:

حــي لدعائــه لــه فــالله تعــالى يثيــب هــذا الســاعي علــى ســعيه الــذي هــو لــه ويــرحم ذلــك الميــت بســعي هــذا ال
ماا مان رجال  "أناه قاال: صلى الله عليه وسلموقد ثبت فاي الصاحيح عان النباي وصدقته عنه، وصيامه عنه، وحجه عنـه، 

  ." كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله ايدعو لأخيه دعوة إلً وكال الله به ملكا 
 ذا.فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذا ويرحم ه

 
 : وقفة

ومـن المعلـوم أن الكـافر مـن جملـة  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلً من ثلاث ...""  :صلى الله عليه وسلمفي قول النبي 
 المسلم؟فهل ينتفع بعمل ابنه بني آدم، 

بـل  صلى الله عليه وسلمالذي يكره الخير ولا يحب سُـنَّة النبـي  يالأب الفاسق العاص االجواب: لا. وعلى هذا ينسحب أيضً 
لا ينتفع بأعمال ابنه الصـالح  الخير مفتاح للشر فهو أيضً للاق غْ هو مِ  اودائمً  م شرس عليها،و هو في هج

حمـد بـن حنبـل، ومـع هـذا يجـزم بـأن فضـل الله كبيـر أوبهذا القول قال ابن أبـي جمـرة وابـن حجـر والنـووي و 
بنـه ورحمته وسعت كل شيء ونرجو أن يشملهم الله برحمته طالما أنه مات علـى التوحيـد ويكفـي أنـه أقـام ا

 على الإسلام حتى صار من الصالحين. 
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ــدقــة: أما بالنسبة ل
َّ
 لــص

 الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه وينتفع بها ومما يدل على ذلك: ف
إن  صلى الله عليه وسلمقاال للنباي  " أن رجالاا قالات: -رضاي الله عنهاا-ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشاة  -

قاال:  عنهاا؟تكلمات تصاداقت، فهال لهاا أجار إن تصادقت  وأظُنُّهاا لاو ولام تاوصِ، (1)أمي افْتُلِتاَتَ نفساها
 نعم، فَتَصَداقَ عنها ".

  ". إن أمي ماتت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلمقال لرسول الله  أن رجلاا  "وعند البخاري: -
وتارك ماالًا إن أباي ماات   صلى الله عليه وسلمإن رجالاا قاال للنباي أناه قاال:  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة

 ولم يوصِ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".
  إن أبي مات ولم يُوصِ، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". وفي رواية: -

ويتبين في هذه الأحاديث: جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصـدقة إليـه، ولاسـيما 
 بن، وأن ثوابها يصل الميت وينفعه وينفع المتصدق أيضًا.إن كان من الولد، واستحباب ذلك من الا

 (5/458نظر فتح الباري:ا)                                                                               
أخاا بناى  -إن ساعد بان عباادة أنه قاال:  -لله عنهمارضي ا-وأخرج البخاري من حديث ابن عباس  -

أمااه وهااو غائااب عنهااا فقااال: يااا رسااول الله إن أمااي توفياات وأنااا غائااب عنهااا، فهاال توفياات  -ساااعدة 
 صدقة عليها.  (2)أشهدك أن حائطي المخراف ي. قال: فإن"نعم "ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال:

من حديث أبي هريارة  "في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت "وفي صحيح مسلم  -
 :ولام يُاوص، فهال يكفار عناه أن أتصادق  إن أباي ماات وتارك ماالًا  صلى الله عليه وسلمقاال للنباي  رجالاا  إن "أنه قال

 . " نعم "عنه؟ قال:
وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميـت  ":"4/167:في شرح مسلم  -رحمه الله-قال الإمام النووي 

سلمون وهـذه الأحاديـث وهذا كله أجمع عليه الم اواستحبابها وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضً 
 (39)النجم:   {سَعَىوَأَن لايْسَ لِلِْْنسَانِ إِلًا مَا }مخصصة، لعموم قوله تعالى: 

ن أماه ماتات، فقاال لرساول أ": -رضاي الله عناه-فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن سعد بان عباادة 
  سقى الماء".: صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل: صلى الله عليه وسلمالله 

يا رسول الله إناي كنات أبار أماي وأنهاا : صلى الله عليه وسلمقال للنبي  ا"أن سعدا وفي رواية أخرى عند أحمد والنسائي: 
: صلى الله عليه وسلمنعم. قال سعد: فمرناي بصادقة، قاال : صلى الله عليه وسلمماتت، فإن تصدقت عنها وأعتقت عنها ينفعها ذلك؟ قال 

 اسْقِ الماء، فنصب سعد سِقايتين بالمدينة".
                                                 

 افتلتت نفسها: أي ماتت فجأة. -1

 من نخل. من المِخراف في الحديث: أي بستانالمِخراف: أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي: يجنى من الثمر. والمقصود  -2
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  :مايـن عـنهقضــاء الـد -4
 بدينه حتى يقضى عنه ".  (1)نفس المؤمن معلاقة قال:" صلى الله عليه وسلمأخرج الترمذي أن النبي 

 "القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلً الدين".  وفي رواية مسلم: -
أن أخااه ماات وتارك ثلاثمائاة  :وأخرج ابن ماجة والبيهقي وأحمد بسند صحيح عن سعد بن الأطول 

إن أخاااك محبااوس : صلى الله عليه وسلم: فااأردت أن أنفقهااا علااى عيالااه. قااال: فقااال رسااول الله ، قااالدرهاام وتاارك عيااالًا 
، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضينا عنه ثم جئت وقلات: ياا رساول الله، قاد قضايت عناه (2)نهبدي  

فإنهاا  ا"أعطه وفي رواية: -.أعطها فإنها محقة" :صلى الله عليه وسلمإلً دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بَيِّنة ، فقال 
    (1550)الحديث ضعفه البعض وصححه الألباني في صحيح الجامع:".   ةصادق

صلى على جنازة، فلماا انصارف  صلى الله عليه وسلم" أن النبي :بن جندب ةوأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمر 
 لًثالاث  اقال: أهاهنا من آل فلان أحد فسكت القاوم ا وكاان إذا ابتادأهم بشايء ساكتوا، فقاال ذلاك مارارا 

 :  صلى الله عليه وسلمرجل يجر إزاره من مؤخر الناس الناس، فقال له النبي  : فقامقال ،هو ذا :ل رجلبه أحد، فقاييج
لرجال  - اما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أماا إناي لام أناوه باسامك إلً لخيار، إن فلاناا" 

ن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله -منهم   ". مأسور بدينه عن الجناة، فإن شئتم فافدوه، وا 
 ".  " فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيءل الراوي:قا 
 

رجاال فغساالناه وكفناااه  ت"مااا قااال: -رضااي الله عنهمااا -وأخاارج الحاااكم ماان حااديث جااابر باان عبااد الله
 صلى الله عليه وسلملله رساول ا (4)حياث توضاع الجناائز عناد مقاام جبريال، ثام آذَنااا صلى الله عليه وسلمووضعناه لرسول الله  (3)وحَن طْناه

، قالوا: نعام. دينااران، فتخلاف ابالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا 
، فجعالهماا  !ياا رساول الله :-يقال له أبو قتاادة -ثم قال: صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا  علايا

فصال ى علياه، فجعال رساول يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ، فقال: نعم.  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ماا صانعت الاديناران، قاال: ياا  "ثام لقياه مان الغاد فقاال: وفي رواياة: - إذا لقي أبا قتادة يقول: صلى الله عليه وسلمالله 

  .حتى كان آخر ذلك –رسول الله إنما مات أمس 
  ." ا يا رسول الله، قال: الآن حين بَرَدَتْ عليه جلدهمقال: قد قضيتُه ثم لقيه من الغد، "وفي رواية: -

 .أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه
  

                                                 
  .كريممعلقة: أي محبوسة عن مقامها ال -1

 محبوس بدينّه: أي محبوس عن الجنَّة. - 2

  .الحنوط: ما يخلط من الطيب لأجساد الموتى خاصة -3 

  .أي أعلمناه وأخبرناه -4
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 إلى أن العذاب لا يرتفع عن المدين حتى يؤدى عنه دينه ليس بمجرد الحمالة عنه.  فقد ذهب البعض:
 أي: استراح  " الآن حين بردت جلده":صلى الله عليه وسلمإلى أن المقصود بقول النبي  بينما ذهب البعض:

نه، وأن الميت لا يؤاخذ بالدين لتحمل غيـره عنـه ودليـل حتى يقضى الدين ع اوهذا يدل على أنه مازال قلقً 
وقــوع  "الآن بااردت عليااه جلااده": صلى الله عليه وسلم فــلا يلــزم مــن قــول النبــي " والمياات منهمااا باارئ": صلى الله عليه وسلمذلــك قــول النبــي 

 العذاب. 
فالأحاديث السابقة أفادت أن الميت ينتفع بقضاء الدَّين عنه، ولو كان مـن غيـر ولـده، فكيـف لـو كـان مـن 

 ء الدَّين يرفع العذاب عن الميت.ولده؟ وأن قضا
 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يفيد أن من مات وعليه أقسـاط لـم يحـل وقـت سـدادها وتحملهـا فـائــدة: 
عنه غيره، فإنـه تبـرأ بـذلك ذمـة الميـت، ولا يلـزم التعجيـل فـي سـدادها، بـل تسـدد فـي أوقاتهـا لأن المسـلمين 

 عند شروطهم. 
 
 نذر مالي أو صيام(: )نذر من  ماقضاء ما عليه -5

 : بالنسبة للنذر المالي: أولً 
 (: 6699في فتح الباري شرح حديث ) -رحمه الله-فقد قال الحافظ ابن حجر

ن لم يوص.   وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وا 
 : -عنهما رضي الله-فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس 

في نذر كان علاى أماه، فتوفيات أماه قبال أن تقضايه،  صلى الله عليه وسلمأن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي  "
 ". فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنةا بعد

 (:10/585في شرح هذا الحديث كما في فتح الباري ) -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
ارث مــا علــى المــورث طريقــة شــرعية أعــم مــن أن يكــون أي صــار قضــاء الــو  " فكاناات سُااناة بعااد"ومعنــى: 

، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري وأظنها من كلام الزهري ويحتمل مـن اأو ندبً  اوجوبً 
 هـ باختصار.اشيخه. 

 
 
ً
 : بالنسبة لنذر الصيام: اثاني

  .فقد اتفق أهل العلم على أن مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشةوذلك 

 ." من مات وعليه صيام صام عنه وليه "
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، أو يصوم عنه صـيام النـذر اكان أو نذرً  الكن اختلف أهل العلم هل يصوم عنه وليه مطلق الصيام فرضً 
ائشـــة وابــن عبــاس ـ رضــي الله عـــنهم ـ والمالكيـــة فقــط. والــراجح أنـــه يُصــام عنـــه النــذر فقــط. وهـــو قــول ع

  -واستدلوا بما يلي:  -رحمة الله على الجميع  -لألبانيوالحنابلة والحنفية وا
" أن امارأة ركبات :-رضاي الله عنهماا-وأبو داود والنسائي عن ابن عباسما أخرجه البخاري ومسلم  -

م حتاى ماتات صافلام ت ، فأنجاهاا الله اهرا أنجاهاا أن تصاوم شا -تباارك وتعاالى -إن الله البحر فناذرت
أرأيتاك لاو كاان عليهاا ديان  "فقاال: ،كرت ذلاك لاهذفا صلى الله عليه وسلمفجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي 

 ". فدين الله أحق أن يقضى فاقضِ عن أمك "قالت: نعم، قال: "كنت تقضيه؟
 " إن سااعد باان عبااادة :قااال -رضااي الله عنهمااا-حااديث اباان عباااس وأخاارج البخاااري ومساالم ماان -

 ".  اقضِهِ عنها:" صلى الله عليه وسلمإن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي  صلى الله عليه وسلماستفتى رسول الله 
رضاي الله  -عن ابن عباس -باب قضاء الصيام عن الميت -وأخرج الإمام مسلم في كتاب الصيام  -

ا صاوم ناذر فقالات: ياا رساول الله إن أماي ماتات وعليها صلى الله عليه وسلمجااءت امارأة إلاى رساول الله قاال:  -عنهما
 ، قالت: نعم، قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها "أفأصوم عنها؟ قال:

 . " فصومي عن أمك"  
 .فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر

 لا يصام عن الميت إلا في النذر.  :-رحمه الله-قال الإمام أحمد
 
 والصدقة والحج:  العتق -6

 :-رحماه الله-قال ابان القايمكما  فهي من جملة الأمور التي تصل إلى الميت بل هي من أفضل الأمور
وبالجملــة: فأفضــل مــا يُهــدى إلــى الميــت العتــق والصــدقة والاســتغفار : 190 صكمااا فااي كتاااب الااروح 
  .ـ". اه والدعاء له والحج عنه

إن العااص بان وائال  "قاال: -رضاي الله عنهماا- بان عمارو فقد أخرج أباو داود مان حاديث عباد الله -
السهمي أوصى أن يُعْتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشاام خمساين رقباة، وأراد ابناه عمارو أن يعتاق 

فقاال: ياا رساول الله إن أباي  صلى الله عليه وسلم، فاأتى النباي صلى الله عليه وسلمعنه الخمساين الباقياة، فقاال: حتاى أساأل رساول الله 
ن هشاما  أوصى أن يُعْتق عنه مائة رقبة، عنه خمسين وبقيت عليه خمسون، أفااعتق عناه؟،  أعتق اوا 

 ". فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك اإنه لو كان مُسلما  ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 ".  عنه نفعه ذلك توتصدق تمصفلو كان أقر بالتوحيد ف "وفي رواية: -
 جماع على وصول الدعاء والصدقة والحج.الإفي مقدمة صحيح مسلم:  -رحمه الله-وقد نقل النووي
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أو  -أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج أفيجزئ  ":وأخرج الإمام مسلم عن بريدة 
 ." أن أحج عنها؟ قال: نعم -يقضي

  

أن اماارأة ماان جهينااة جاااءت إلااى  ":-رضااي الله عنهمااا-البخاااري ومساالم ماان حااديث اباان عباااس وأخاارج
نعم. حجاي : صلى الله عليه وسلملت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي فقا صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ." عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن  أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
 ." " إن أختي نذرت أن تحجوفي رواية البخاري: -
  

أرأيت لو كان علاى أماك " :صلى الله عليه وسلم: في قوله "4/65:كما في فتح الباري  -رحمه الله-بن حجراقال الحافظ 
الحديث فيه مشروعية القياس وضرب المثل لكي يكون أوضح وأوقـع فـي نفـس السـامع، وأقـرب إلـى  دَيْن  "

سرعة فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفـق عليـه، وفيـه أن وفـاء الـدين المـالي عـن الميـت كـان 
 حاق به، وفيه إجزاء الحج عن الميت. ولهذا حسن الإل اعندهم مقررً  امعلومً 

فيه أن من مـات وعليـه حـج وجـب عليـه وليـه أن يجهـز مـن يحـج عنـه مـن  "أكنت قاضيته؟" وفي قوله: -
رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك مـا شـبه بـه 

 .من كفارة أو نذر أو زكاة... أو غير ذلك "في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته 
  

" كااان الفضاال باان عباااس قااال: -رضااي الله عنهمااا-ث اباان عباااسأخاارج البخاااري ومساالم ماان حاادي وقااد
فجاءتااه اماارأة ماان خااثعم تسااتفتيه، فجعاال الفضاال ينظاار إليهااا وتنظاار إليااه، فجعاال  صلى الله عليه وسلمرديااف رسااول الله 

: ياا رساول الله إن فريضاة الله علاى عبااده يصرف وجه الفضال إلاى الشاق الآخار، قالات صلى الله عليه وسلمرسول الله 
، وذلك في " نعم "ة، أفأحج عنه؟ قال:ل، لً يستطيع أن يثبت على الراحاكبيرا  افي الحج أدركت أبي شيخا 

 حجة الوداع.
إن أبي شيخ كبير عليه فريضاة الله فاي  !" إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللهوفي رواية مسلم: - 

 . " فحجى عنه "فقال: ،ع أن يستوي على ظهر بعيرهوهو لً يستطي ،الحج
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 الــعـمــرة:  -7
  اأو عاجزً  اوالعمرة يصل ثوابها لمن اعتمر عنه سواء كان ميتً 

أناه   حمد وغيرهم بسند صاحيح عان أباي رزيانأفقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه و 
حجااج عاان أبيااك ا "ع الحااج ولً العماارة والظعاان، قااال:ن أبااي شاايخ كبياار لً يسااتطيإ !" يااا رسااول اللهقااال:

 واعتمر".
أجود مـن  الا أعلم في إيجاب العمرة حديثً " عن الإمام أحمد أنه قال: -رحمه الله- هذا وقد نقل المنذري

 . " هذا ولا أصح منه
 

إن مماا يلحاق الماؤمن مان " :صلى الله عليه وسلمقاال: قاال رساول الله  مان حاديث أباي هريارة  اابن ماجه أيضا  دوعن
بنااه،  ا، أو مساجدا (1)وراثاه اتركاه، ومصاحفا  اصاالحا  اعلامه ونشره، وولدا  اعمله وحسناته بعد موته: علما 

أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياتاه تلحقاه مان بعاد  الًبن السبيل بناه، أو نهرا  اأو بيتا 
 ( 2231)صحيح الجامع: .موته"

 
"ماا بقاي منهاا إلً قالات:  ،"؟منهاا ي" ماا بقاشة عان الشااة فقاال لهاا:السيدة عائ صلى الله عليه وسلموعندما سأل النبي 

  ."بقي كلها غير كتفها" هذا المفهوم ويقول لها: صلى الله عليه وسلمفيصحح لها النبي  .كتفها "
 ؤجر عليه.، وهو الذي نُ  يعني الذي خرج من الشاة صدقة هو الباقي عند الله

وهاو فاي  ،سابع يُجارى للعباد أجارهن" :صلى الله عليه وسلمقاال: قاال رساول الله  وأخرج البزار بسند حسان عان أناس 
رث ، أو وا اأو بناي مساجدا  ،أو غارس نخالاا  ،اأو حفار بئارا  ،اأو أجارى نهارا  ،اقبره بعد موته: من علام علما 

 ( 3602)صحيح الجامع:   ." هله بعد موتِ  يستغفرُ  ا، أو ترك ولدا اصحفا مُ 
 
 يقول الحافظ السيوطي:   

 ير عَـشْرِ ــــــــــــــــال غــــــــــفِـعـ هـــــــــــعـلـي إذا مات ابن آدم ليس يجري
 وغرسُ النخل والصدقاتُ تجري لٍ ــاءُ نجــــــا ودعــــــوم  بـثَّهـــــــــعـل
 هْـرــــئر أو إِجْـراء نَ ـــــــــرُ البـــــــــوحفـ ـاطُ ثغرٍ ــــةُ مُصْحفٍ وربــــــوراث

 ل ذِكْـرـــــــــــــاءُ مـحـــــــــه، أو بنــــــــإليـ ـأْوِياه يـــــــــغريب بنـــــــــوبيت  لل
 ن أحـاديث بحصْرــــــــــا مـــــفـخذهـ ـريـمــــــــــــــــقـرآن كــــــــــــعليـم  لـــــــوتـ

 (8/78)عون المعبود في شرح سنن أبي داود:                                                   
 

                                                 
ثه: أي خلفه لوارثه ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيح.   )فيض القدير  -1  (2/540مصحف ا ورَّ
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 فلا ينقطع بر الولدين بعد موتهما؟ 
فقاال رجال: ياا رساول  صلى الله عليه وسلم" كنا عند النبي أنه قال:  فقد أخرج أبو داود عن أبي أسيد مالك بن ربيعة

الله؟ هل بقي على من بر أبَوَيا شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قاال: نعام خصاال أرباع: الصالاة عليهماا، 
كرام نفاذ عهدهما، وا    .ا "مصديقهما، وصلة الرحم التي لً رحم لك إلً من قِبَله والًستغفار لهما، وا 

  ." "وصلة الرحم التي لً توصل إلً بهما وفي رواية: -
 

 أبيه أو أمه:
ِّ
د
 
 فمن أراد أن يصل والديه بعد موتهما فليصل و

 مان أن رجالاا  -رضاي الله عنهماا -عن عبد الله بن عمرفقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن دينار 
الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلام عليه عبد الله بن عمر، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامةا 

لحك الله! إنهم الأعراب وهم يرضون باليساير، فقاال عباد ه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصكانت على رأس
ناي سامعت رساول الله االله بن عمر: إن أ بَاا هاذا كاان وُدًّ  يقاول: إن أبار صالة  صلى الله عليه وسلم لعمار بان الخطااب وا 

 ". (1)الرجل أهل وُدِّ أبيه
ن أبااه كاان صاديقاا  ،(2) " إن مان أبار البار أن يَصِالَ الرجالُ أهال وُدِّ أبياه بعاد أن يُاوَلِّيَ وفي رواياة: - وا 

 ". لعمر
قادمت المديناة، فأتااني عباد الله بان عمار،  قاال: -رضاي الله عنهماا-وأخرج ابن حبان عان ابان باُرْدَةَ 

يقاول: "مان أحاب أن يصال أبااه فاي  صلى الله عليه وسلم: أتدرى لم أتيتك؟ قاال: قلات: لً. قاال: سامعت رساول الله فقال
نه كان بين أبي وبين أبيك إخاء وَوُدٌّ فأحببت أن أصل ذلك ".                        قبره، فليصل إخوان أبيه من بعده" وا 

 (2506: ترغيب والترهيب)صحيح ال( 5960)صحيح الجامع:                                                      
كرامه لكونـه بسـببه  كرامهم وهو متضمن لبر الأب وا  وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وا 

 وتلتحق به أصدقاء الأم والجد والمشايخ والزوج والزوجة.
  :-رضي الله عنها -وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة

 ." ما يَسَعَهُنا  -رضي الله عنها-خديجة  (3) إلى خلائلكان يذبح الشاة فيهدى  صلى الله عليه وسلم" أن النبي 
 . " " ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة وفي رواية: -

كــرام أهــل ذلــك  وهـذا مــن حُســن العهــد، وحفــظ الــود، ورعايــة حرمــة الصـاحب، والعشــير فــي حياتــه ووفاتــه وا 
 احب.الص
 

                                                 
  .ي: صديقه: أ-بضم الواو وتشديد الدال المهملة-وُدّ أبيه -1

 .بعد أن يولي: أي بعد أن يموت -2

 .-رضي الله عنها  -خلَئل: أي صديقاتها، وكان ذلك بعد وفاة خديجة  -3
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 ،عف عنهماوعافهم و  ،رحمهمااللهم اغفر لهم و  ،سميع الدعاء خير الجزاء يا نايلداو عنا  جزافاللهم 
ختم او  ،أعمارهم وبارك في ،رحم شيبتهماو  ،ستر عيوبهماو  ،غفر ذنبهماو  ،ويسر أمورهم ،شرح صدورهماو 

اللهم من كان منهم  ،وغفرانا اوصفحً  اوبالإساءة عفوً  ،جزهم بالإحسان إحسانااو  ،بالصالحات أعمالهم
جنات  فيجمعنا ووالدينا االلهم  ،من داره ايرً خ ادارً  هوأبدل ،عف عنهاو وعافه  ،رحمهاو  ،غفر لهاا فميتً 

، اللهم تجاوز اكما ربونا صغارً  ارحمهم كبارً االلهم  ،يارب العالمين آبائنااللهم وفقنا لبر أمهاتنا و  ،النعيم
.....آمين يارب والسماءباء والأمهات عنا خير الجزاء يارب الأرض الآ جزااللهم  ،عنهم يارب العالمين

  .العالمين
 

 

 
 وبعد...

  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة
أن  تعالىسبحانه و بقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىأعان  ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان، 

فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر ليبالقبول والتوف   .يق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا  عيب فيه وعلا جل  من لا وا 
 

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 آله وصحبه أجمعين. الله على نبينا محمد وعلى ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لً إله إلً أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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